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تدهم الكحاب 
للشيخ: حمد الجاسر 


صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل مفلح -أدام الله له 
الخير والتوفيق- عالة مُتفتّحُ الذهنء مُتعدّدُ جوانب المعرفة» سمح 
السجية؛ وهذا حظي بمنزلة سامية في نفوس ل قومه 
وعارفيه من غيرهم؛ وكان مرجعاً لهم في الاستفادة من كثير من مسائل 
العلم سواء منها ما يتعلق بالأحكام الشرعية» أو ما يتصل بالثقافة العامة 
من تأريخ البلاد» وذكر أنساب أهلهاء والمأثور من أخبارها واشعارهاء 
مما يتناقله الحفظة» ويرويه كبار السّنّ شيخاً عن شيخ. 

ولقد كان بعض شَّداةٍ الأدب حينم| يتحدثون عن هذا القطر الكريم 
من ناذادنا الخبيية تطر (الأفلاج) قد يانؤة بمعلومات قديمة في تحديد 
بعض الأمكدة.. أو غير ذلك مما يتعلق بأثيات القبائل» ما هو 
تون مسري تراكيي الاخول عل عدم زا موساك إل كب ها روي 
أولفك الشداة» بعت تكشفت الأمور بأهم كاتا برسعون في كين عا 
يتحدثون عنه إلى * شيخ إقليمهم الشيخ عبداله؛ فيتلقون من معلوماته 
م يُِدُوْنَ به الآخرين؛ د ايم لفن كلك المعلومات بطريقة 
يَعْوزُها هم سن التوثيق وهو النسبة إلى عالم تطمآن إلبس كنا 
كيل : و 3 - 

وفسيع لي أن تقبس طشن اها في الفلا جدار اتح 
ماضي هذه البلاد كا تلقى غيري شيئاً من ذلك. 


رذ 


وما كنت بالمطمئن الوائق بكل ما تلقيت؛ لفقدان الأساس الذي به 
يحقق قبول الخبر عن ثقة واطمئنان. 

ثم بعد ذلك. عرفت الشيخ عبدالله» وأدركت ما يتصف به من علم 
وفضل» وسعة اطّلاع, وحسن خلقء ورغبة في نفع إخوانه با وهبه الله 
من العلم والمعرفة» فكانٌ أنِ اسْتَعَنْتَ به في معرفة أنساب سكان تلك 
المنطقة» ٠‏ فأكرمني أكرمه الله وأمدني بتفصيلٍ وافٍ عما طلبت» نشرته في 
مجلة «العرب)"" ثم أضفته إلى كتاب (جمهرة اتساب الأنة التحصرة ة في 
نجد) في طبعته الثانية. 

وها هو شيخنا الفاضل الجليل - أمد الله عمره ومنحه من القوة 
ترج اها مله امن موا عله ججوانه الناجع ل سيل لير العلي وكا 
طلابه- هاعر بق القارىّ بمؤلفه هذا عن «تأريخ الأفلاج وحضارتها» 
ال اماي ل 0 
الاامات يميا الله قن قدي عودهابين حصي العرية وؤئرة اليادما 
عسليا ميدأ لأمم متعاقبة موغلة في التأريخ ذات حضارات بادت 
وانقرضت» ولم يبق منها سوى إشارات ولمحات في بعض المؤلفات 
القديمة عن بعضها كأصحاب الرَّسَّ وعادٍ وطَسْم وجدٍ ديس وغيرهم. 
وليس بغريب أن توصف هذه البلاد بالحضارة والتقدم في عهدها 
الملضى» فقد كانت ذات أنهار تجري في مساحات واسعة من الأرض» 
فتؤمّل لِتتَخَدَ موطنَ استقرار من يعمرها ويستفيد من خيراتهاء وهكذا 
شأن كل بلاد صاحة للعمران البشري. 

وقد يجد الباحث في ثنايا كتاب الشيخ عبدالله فجواتٍ يتمنى أن 


.ها١15٠/8 عدد شهري ذي القعدة وذي الحجة‎ )١( 


تكوق فى عبالبلامع تدوية سشى المغلومات» نزذكر الخرادك وسواء فق 
العا ا ا 
وهذا الجزء ء من بلادنا كغيره من الجر ان لبها السعيدة مها التو 
أَمْنِ وعَذْلِ واطِْْنَاِِ مَرّتْ بها أحقاب كثيرة مجهولة التأريخ» ولذلك 
أسبابه التي يدركها كل مَعِْيٌ بالبحث والدراسة. 

ويا حبّدَا لو أن كل من منحه الله نصيباً من المعرفة في أي جانب من 
جوانبها أن يتفضل بنشرها أياً كان هذا النوع من العلم. فالعلم لا 
يموت إلا بموت حملته» وبمذاكرته ونَشْرِهِ يبقى ويستمر ويُفيد تت 
وما فائدة عَم يُكْتَمُ في الصدورء ثم تخفيه بعد ذلك القبور» وإنني لآمل 
أن يكوك ىن عمل النيخ عبدالله هذا قدوة لأمثاله من إخوانه من 
العلماء» لِيدَوّنَ كل واحد منهم ما يعلمه عن بلدته أو منطقته أو قبيلته 
أو أسرته وبذلك يصبح لدى المعنيين بالدراسات التارعة 0 
يمكن أن يستفاد منها بعد تناوها بالتحقيق والتثبت بالطريقة 
الصحيحة. 

أسأل الله تعالى أن يمنح شيخنا الجليل الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز 
آل مفلح قوة وتوفيقاً لكي يستفيد المعنيون بدراسة تأريخ هذا القطر 
مزيداً مما أمدهم به من معرفة وأن يسدد خطاهء ويصلح جميع أحواله في 
دنياه وأخراه إنه على كل شىءٍ قدير. 

الرياض - حمد الجاسر 
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أما بعل" 

فل ربت أن القروة الباظة الى مرت عل واد تند كانت حاقل 
بالعلماء والشعراء في مختلف فروع العلم والأدب» ولكن من مات منهم 
مات علمه معه إلا ما ندر من معلومات يأخذها الجيل عن الجيل... 
فقد ضاعت حياة أمم كاملة بكل ما فيها من أحداث وشخصيات.. 
وقد أَسْتُدرك هذا الأمر أخيراً وألفت كتب في تأريخ نجد بعد دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - ومع ذلك فقد ذهب علم جم 

له الكتاب الشيخ عبدالله بن عبد العزيزآل مفلح الحذالين 
رد ات سي ور وات ار ل ا 
خلاها كثير القراءة اطع على كتب التأريخ والأدت والأنساب” 5 
وقل ادعلا افوا هن :و الويوة؟ ر حمه الله - الذي أذ كثيرا مخ 
المعلومات التأرية والانسائية -غير المدونة- م 
مفلح الجذالين" ولاريب فهو المعاصر لبعض أحداث المنطقة وقريب 
العهد ببعضها الآخر» الأمر الذي جعله و من تأريخ الأفلاج 
)١‏ وله في علم الفرائض والفلك باعٌ طويل 


2,0 والده هو عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود بن مفلح الجذالين» ولد عام ١١11١هه‏ وطلب العلم 
على يد جده؛ توفي رحمه الله عام 557١1اه.‏ 


(*) انظر ترجمته في مبحث العلماء. 


وأحداثها منذ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله- فبفضل الله 
تعالى ثم بفضل هذه الرواية التأريخية بقيت بعض المعلومات التي كادت 
أن تلحق بسابقاتها. 

وتوالت الأزمان وكثرت القصاصات والأوراق المتناثرة المكتوبة من هنا 
وهناك في علوم مختلفة» ولم يجد الشيخ من يخلص له نفسه ليكتب ما 
تزاحم في فكره وتناثر في قصاصاته ليخرج في كتاب يستفيد منه 
الباحثون. وخاصة ما كان متصلاً بمنطقة الأفلاج مسقط الرأس ومرابع 
الصَبا والشباب. 

وبعد أن تهيأت أسباب كثيرة وسنحت فَرَّصٌ للكتابة قد لا تعود» عزم 
الشيخ عليها وعرض الأمر علينا فوافقنا راغبين مستبشرينء ولم يكن 
-حفظه الله- قد تعلم الكتابة في صغره. ما يجعله يضطر إلى البحث عن 
كاتب حينم يحتاج إليه» وقد دعاه ذلك إلى الاعتماد على حفظه وذاكرته 
التي اكتنزت كثيرا من المعلومات حتى حين. 

وقبل البداية في تأليف كتاب عن منطقة الأفلاج خرج على الساحة 
الثقافية كتابان عن المنطقة نفسها: 

الأول بعنوان: منطقة الأفلاج دراسة جغرافية ميدانية» للأستاذ 
غيب د الرحن النشوان. 

والثاني بعنوان: الأفلاج» للدكتور إبراهيم المجادعة. 

وبعد خروج الكتابين أدرك المؤلف أن هناك جانباً مهما من تأريخ 
الآأفلاج وحضارتها الضاربة في عمق التأريخ لم يبحث بعد فعزم على 
أن يكون كتابه مشتملاً على ما رأى أن الكتابين أغفلاه. ولا ندّعي 
الكمال في هذا الكتاب - فالكال لله وحده - ولكن بصدوره نرى أنه قد 
اجتمعت مادة علمية عظيمة في الكتب الثلاثة عن منطقة الأفلاج. 


١ 


وماواق الول أن الكاتين قد أوسعاف شه حا وققتضيلا طلب اختصار 
القول فيه قدر الإمكان والإشارة إلى الكتاب المفصّل؛ كيلا نقع في التكرار» 
فالمدف خدمة تأريخ البلاد وأهلها. 

ومهمتنا بهذا الكتاب كما عرفت هي التحبير» وما لنا من شاغلٍ 
غيرها سوى معاشرة المصادر والمراجع» وأخذ ما أوصانا به الشيخ منهاء ثم 
عرضه عليه من الغده ولنا بعض من الترتيب والتنظيم والتحقيق إن وافق 
رأي الشيخ وإلاافلاء فنحن نعرض عليه ولا نلح في الطلب كثيراً. 

ونتركك الآن أبها القارئ الكريم مع صفحات الكتاب آملين أن تجد 
فيه بغيتك ومرادك؛ ولا نقول لمن أظهر ملاحظة على الكتاب أو نقصاً 
فيه كا قال الحطيئة: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم 2 من اللّوم أوسدواالمكان الذي سدوا 

ولكن نرجو ممن له رأي أو استفسار أو مناقشة الاتصال بأحد الكاتبين» 
وله منا جزيل الشكر والعرفان والتقدير» وصل الله على نبينا حمد. 

الكهساتيكان: 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل مفلح الجذالين 


عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل مفلح الجذالين 
ص.ب.797720 الرمز البريدي ١١5517‏ - الرياض 
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أها تعك: 


فلقد أنعم الله تعالى على عباده بنعمة العقل والتفكير وحثهم على 
التفكر في آلاء الله ومعرفة أسرار هذا الكون المحكم العجيب؛ فأمعن 
الإنسان فكره في تفهم تلك الأسرار الكونية محاولاً الاستفادة مما يقع نظره 
عليه» فاستقر وأشاد حضاراتٍ مختلفة في الأماكن التى تهيأت فيها أسباب 
الاستقرار وتوفرت فيها المياه والأرض المخصبة والموقع المناسب. 

ومنطقة الأفلاج التي تمثل جزءاً هاماً من هذه المملكة الفتية هي 
واحدة من تلك المناطق التى استقر فيها الإنسان وبنى حضارات قديمة 
متتالية. ْ 

والأفلاج جمع فَلّجَ - بفتح الفاء واللام - وهو الماء الجاري من العين 
أو النهر الصيفر: ؛ إذ تضم سبع عشرة عيناً بععضها من أكبر العيون في 
جزيرة العرب» وقد كانت سيوحاً متدفقة وأمهاراً جارية وأفلاجاً عظيمة» 
ولا يزال جزء من المنطقة يسمى السيح ويقع عن العيون شمالاً مليء 
بالنخيل والزروع. .كما تمتاز البلاد بمساحتها الواسعة وأرضها المتبسطة 
وعيونها السائحة وأوديتها الكبيرة .. وربها ميت في كتب القدماء با 
أو الأفلاج وقد يضاف الأول إلى الثاني فيقال: قَلَح الأفلاج» أما ات 
تسميتها فهو قديم قدمهاء يقول امرؤ القيس الكندي: 

بعيني ظعن الحي ل) تحملوا 2 لدى جانب الأفلاج من جنبتيمرا 


5١ 


وقال لبيد بن ربيعة - وهو جاهلي أدرك الإسلام وأسلم رضي الله 


عنه: 
فتلكم بتلكم غير فخر عليكمٌ 2 وبيت على الأفلاج ثَمَّ مقيم 
ويقول النابغة الجعدي رضى الله عنه: 
نحن بنو جعدة أرباب الفلجٌ 2 نحن منعنا سيلة حتى اعتلج 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
وهذا الشاعر القحيف العقيلٍ يقول: 
سلوا قَلّح الأفلاج عنا وعنكمٌ 5 وأكمة إذ سالت سرارتها دما 
عشية لو شئنا سبينا نساءكم ‏ ولكنْ صفحنا عزةً وتكرما 
ويقول في قصيدة أخرى: 
سقى فَلَّج الأفلاج من كل همة 0 حاب ترويه 5 وقوذا 
به نجد الصّيدَ الغريب ومنظراً ‏ أنيقاً ورخصات الأنامل خرّدا 
والأفلاج في العهد القديم كانت مهداً لحضارات عظيمة إِذْ يرجع 
تأريخها إلى العصر الجاهلي» بل إن بعض المؤرخين يرجعها إلى عهد 
قبيلتي طسم وجديس البائدتين قبل الإسلام بقرون. وفي العصر 
الجاهلٍ وما بعده سكنها بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وهم 
بنو جعدة وبنو شير وبنو الحريش ونفر من بني عُقيل إذ كان أكثرهم في 
العقيق «وادي الدواسر» وقد ذكرت بعض المصادر وفادة بني كعب على 
الرسول كك بالمدينة» وإعلان دخوهم في الإسلام» وني أثناء عصور 
الفتوحات وما بعدها هاجر كثير منهم إلى بلاد المشرق والمغرب ودخل 
بعض منهم في أحلاف مع قبائل أخرى. 
وقد ترك بنو كعب في منطقة الأفلاج حضارات كبيرة» شيدوا فيها 


ا 


القصور والقلاع والحصون والقرى وزرعوا الأرضينء واختلطوا بغيرهم. 
فكانت لهم ولبلادهم شهرة وسيادة» فالتأريخ يعرف لعبد الله بن جعدة 
حقه. وهو ملٍء بالحديث عن النابغة الجعدي» واسر ين الترح جمدي 
فييك + بن الطثرية» وجبل التوباد» وقرية صداء المشهورة بعذوية الماء 
وحلاوته وسوق الفلج السامق ذي التأثير الكبير في التجارة القديمة» 
ومدينة الهميصميّة العظيمة وأكمة والقاع وقرن والسيوح الأربعة. 
وكثير من التأريخ بأحداثه وشخصياته مذكور في كتب التراث التأريخية 
والجغرافية والأدبية» فقد ذكر الأفلاج ياقوت الحموي والأصفهاني 
والمهمداني والبكري وأبو علي الهَجّري وناصر خسرو وغيرهم كثير. 

وقد وصفها الأصفهاني في بلاد العرب فقال: «وبِالمَلَج نخيل ومزارع 
وأغبار, وهو من قرى اليمامة» بينه وبين حجر (الرياض) مسيرة عشر 
مراحلء وبه عين يقال لها الزباء يخرج منها سبعة عشر براً». 

وقال الحمْدانيٍ في صفة جزيرة العرب: «المَلّج بلد أربابه جعدة وقشير 
والحريش بنو كعب). 

ويقول أبو الدنيا: فَلّحَ الأفلاج نخل لبني جعدة كثير وسيوح تجري 
مثل الأودية. ا.ه. 

ومنى وصل الباحث في تأريخ نجد عموماً إلى القرن الخامس اللحجري 
يجد صعوبة بالغة في معرفة أحداث التأريخ ورجاله؛ فقد كان التأريخ 
ضنينً علينا بالمعلومات الكافية عن منطقة الأفلاج بل لا تكاد تذكر على 
الإطلاق. ومن هنا يتعيّن على الباحث الرجوع إلى عدة مصادر في 
التأريخ العام والخاص والتراجم وكتب الأنساب .والمعاجم الجغرافية 
وكنيه الآدب.... وابتمزث: لقال هكذا 00 غديدة إلى القر 
الحادي عشر ال هجري. حيث خرج فيه وفيم| بعله ب بعض المؤرخين الذين 


الحا 


كتبوا كتابات قصيرة متنائرة عن تأريخ نجدء وكانوا مقتصرين على 
القصيم وحوطة سدير وما حوهما وم تنل الأفلاج من ذلك نصيباً”"". 

أما تاريخ المنطقة في أثناء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فمختلف 
عما قبله» بوجود عدد من المصادر التي استقيناه منهاء ومن ذلك أن جدي 
الشيخ سعود بن مفلح الجذالين قد عاصر بعض الأحداث وقريب العهد 
ل ا ل ا ا 
البلاد وأهلها فأخذته منه وذكرت في هذا الكتاب ما يستحق الذكر 
واكاك ماافوة ذلكه ومن السادو أرضا ما كته بين رين نام الخو 
دنه 5 179اه وعمد ين خمر الفاشرى المتوق سنة ١١*17‏ هوعخ انان 
بشر المتوفى سنة 74١ه‏ فقد جاء في كتبهم معلومات تتصل بالمنطقة. 

وقد كتبت هذا الكتاب في ثلاثة فصول هي: 
الفصل الأول: جغرافية الأفلاج 

ونحته ثلاثة مباحث: 

الأول: طبيعة الفأرض. 


الثالث: المعالم الأثرية. 


2000 كتب في تأريخ نجد قبل الشيخ محمد بن عبدالوهاب عدد من المؤرخين منهم: 

- أحمد بن بسام ولد في أشيقر» وتوفي سنة هد 

- أحمد المنقور» ولد في حوطة سدير عام 51 ٠ه‏ وتوفي 65؟١١اه.‏ 

- محمد بن ربيعة العورسجيء ولد في حريملاء» وتوني عام /0١١ه‏ وَجِدَ له في التأريخ ثمان 
صفحات ونصف. 

- محمد بن يوسف ولد في أشيقرء وتوفي بعد عام “/1١١هءوجدَ‏ له في التأريخ عشر 
صفحات. 

- محمد بن عباد توفي عام ١1/04‏ ١ه.‏ 
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الفصل الثانى: تأريخ الأفلاج وقبائلها فى القديم والحديث 
ونحته ثلاثة مباحث: 
الأول: تأريخ الأفلاج السياسي. 
الثاني: قبائل الأفلاج من العصور القديمة إلى القرن السادس 
الحجري. 
الثالث: قبائل الأفلاج من القرن السادس الهجري إلى اليوم. 
الفصل الثالث: الحياة العلمية والاجتماعية 
وتحته ثلاثة مباحث: 
الآول: التعليم والعلماء. 
الثانى: الشعر والأدب. 
القالكة إعلياة الأسداعية والتجارية. 
ملحق الخرائتط والصور 
أرجو أن أكون قد قدمت شيئاً جديداً ومفيداً عن تأريخ الأفلاج» 
وأختم قولى بحديث العاد الأصفهاني الذي يقول فيه: إن رايت أنه 
لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُير هذا لكان 
|انضيية: .. ولو زيد كذا لكان يستحسن. .. ولو قدم هذا لكان 
أفضل... ولو ترك هذا لكان أجمل... وهذا من أعظم العبر وهو دليل 
على استيلاء النتقص على جملة البشر». 
ويقول الشاعر: 
فالخط كقة امرق عشيكا وواجكه يه إلا وعدن لبة ديل قا فيه 
وقال ذاك كذا أولى وذاك كذا © وإن يكن هكذا تسمو معانيه 


وأخيراً أشكر الكاتبين ابني أخي حفظهم الله جميعاًء فقد بذلا جهداً 


١ع‎ 


ووقتاً في الكتابة والترتيب» جاعلا المنة الكبرى والشكر العظيم لخالقي 
سبحانه وتعالى؛ إذ لا يتم شيء إلا بإرادته وقضائه فله الحمد في الأولى 
والآخرة» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 
المؤلف 
بن اه 


ليلى 
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الفصل الأول 
جغرافية الأفلاج 


المبحث الأول: طبيعة الأرض 
المبحث الثاني: القرى والغجر 
المبحث الثالث: المعالم الأثرية 


المبحث الأول 

طبيعة الأرض 
أولاً: الموقع والحدود: 
تقع الأفلاج في منطقة اليهامة» الواقعة في نجد قلب الجزيرة العربية» 
العربية السعودية بمنطقة عسير وقاعدة الأفلاج المذيئة ليل» تبعد عرد 
مدينة الرياض بنحو ٠‏ كيل جنوباء 'وتضم منطقة الأفلاج في 
تضاريسها السهل إلى الجبل الذي تون أورققة إلى الشرق قادمة من 
الغربء ما يعطيها خاصية زراعية تنفرد بها عن غيرها من المناطق 
الأخرىء فقد انتظمت قراها ومزارعها عبر الأودية ومجاري المياه. 
أما الموقع الفلكي فالمنطقة تقع بين دائري عرض 255 ٠١‏ درجة 
و60١2‏ “"" درجة شال خط الاستواء وبين خط طول .»١60‏ 55 درجة 
و١586‏ درجة شرق خط «اغرينيتش» بيسرده الح الداري» كدي 
الصيف ترتفع درجة الحرارة» وفي الشتاء تشتد البرودة» أما الأمطار 
فقليلة» وسقوطها في فصل الشتاء والربيع بإذن الله تعالى. 
وللآفلاج حدود طبيعية يعلمها الناس» وضعها القدماء منذ قرون 
ربخي فنطقة ماراهية الأطر اف رسي الراعي كثير: الحيدا عب ديت 
يحدها شالاً وادي برك وجنوباً وادي الضبعية» وغرباً رمال الدحي 
وشرقاً صحراء البياض إلى حدود الرملة أو الربع الخالي» وهي ببذه 
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الحدود قل شكلت مساحة شاسعة قدرت ب 05 كن مربع 
قري 

وتتبع منطقة الأفلاج إدارياً منطقة الرياض, وتحدها حوطة بني تميم 
من الشبال: والخريق من الشيال الغربي» والخرج من الشمال الشرقي» 
ومتظفة الس هم الشدوبيه وا لطلقة الك لاعن الشرق, 
وسط الجبال حيث تنتظم بجوار الأودية والشعاب «وجبال طويق سهلة 
الصعوة ان للدم من الشرن إن الخرج سيك ردقا سركي بي حتى يصل 
سفحها فيرى الأشياء تحته صغيرة» ولا يستطيع النزول من الجبال» مع 
أن القادم من الغرب الذي يريد الجبال لا يمكنه صعودها فهي تبدو 

و 5 

لمشاهدها منتصبة قائمة كالجدر» ومع هذه المنفعة لجبال طويق يوجد 
منافذ من الشرق إلى الغرب ولكنها محدودة ومعروفة تنفذ معها السيارات 
في هذا الزمان» ومن منافذ طويق منفذ وادي برك حد الأفلاج من الشمال 
ومنفذ الجويفاء غرب قرية الأحمر ومنفذ المحدار. 
ثانيا: الأودية والشعاب: 


تكثر الأودية في منطقة الأفلاج» وذلك راجع لطبيعة سطحها وضمها 
السهل إلى الجبل» وعلى جوانب الآودية في المنطقة الجبلية تقع بتعض 
القرى منها: حراضة؛» وستارة» والغيل» وواسطء والأحمرء والهذار» 
وكثير من الحجر والمستقرات. وأودية الأفلاج تأتي كلها من الجبال باتجاه 
السهول, أي أنها تقدم من الغرب إلى الشرق إلا عادر مع بحن 
العوربيعات والميول . وببذه الوديان مياه وآبار كثيرة وأغيال وقَلتات يَرِدُها 


200 للاستزادة من الحديث عن جغرافية الأفلاج انظر كتاب (منطقة الأفلاج) للنشوان» ص14 
وما بعدهاء وانظر ملحق الخراتط والصور في آخر الكتاب. 
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الناس والبادية» منها ما اندثر ومنها الباقي إلى اليوم» وتكثر المياه بعد 
سقوط الأمطار وقد تحتفظ بعض القَّلّتات بالماء لمدة سنة أو أكثر. وسددكر 
أودية الأفلاج الشهيرة وبعض روافدها الكبيرة ة المعروفة مغفلين بعضها 
الآخر حتى يتسنى للمتعلم معرفة الصفة جيداً بلا تشعبات تفقد الوصف 
الداقة والقيط: وسداخ هاه الشيال إل ادرب عل الارتيب فأولا! 

١-وادي‏ برك: 

هو الحد الشمالي للآفلاج. وسنذكره لأنه يلتقي ببعض أودية الأفلاج 
الشمالية» ويخرج هذا الوادي من الجبل متتجهاً إلى الشرق وله روافد كثيرة 
منيا الضفين الك 

؟-وادي طلحاء 

يخرج من الجبل باتجاه الشرق أيضاً. ويسمى في التأريخ القديم (وادي 
الأطلحاء) ذكره الهمداني» وقد يسمى وادي طلوح, مع أن الاسم الثاني 
انحصر الآن في أحد روافله. 

ع-وادي بُعَيْجا: 

ويأي منحدراً من الغرب إلى الشرق. ومن روافده النغظ الشمالي. 
:-وادي الخُبِي: 

رأسه شمال وادي شطابء ويتجه إلى الشرق حتى إذا تجاوز منطقة 
(نسله) اتجه إلى الشهال إلى أن يصل فرشة بعيجا. 

فإذا خرجت هذه الأودية الأربعة (برك - وطلحا - وبعيجا - والخبى) 
فو الكب» لقره حييسها عل خط الاسقلث الوجرذ» وعد أن كمخار زه 
تتجه كلها إلى الشمال حتى تسمى وادي العقيمي وتضرب مياهها في 
هجلة الدكن شرقي منطقة الخرج. 


دن 


ه-وادي شطاب: 


أعلاه واديات» وادي الدريعي من ال حنوب وبه قلتات ونخيل إلى 
اليوم. 'ووادي عَلغْل من الشهال» وشعب صغير يسمى النعظ الجنوبي 
شال عُلْغْل . والدريعي وعُلْغْل واديان كبيران يخرجان من جبال وين 
وتنحدر كلها من الغرب إلى الشرق فإذا وصلت الثلاثة ماء الورهية 
المعروفة في التأريخ القديم باسم (الوره)» اجتمعت وسميت بوادي 
تنظاتب» ويوسظة ما اسمه (قلها)ة فإذا تاو خط الإسقلت امهرد 
بسساقة انمه إل الحتوب نح يصل فعطفة التفيدين نوما ؤراءها غل 
العكس اما من أوذية يرك :وطلجها ويعييها: 

ومن عجائب قدرة الله تعالى» أن هناك ما يسمى بالنعظ الش الي والنعظ 
الجنوبي» وليس بين رأسيهم إلا قدر عشرين متراً تقريبأ ولكن الشمالي يرفد 
وادي بعيجا ثم يتجه بعد ذلك مع وادي برك وطلحا والخبي إلى الشمال 
مروراً بالعقيمي حتى يصل هجلة الدكن شرقي منطقة الخرج. 

أما النعظ الجنوبي فيرفد وادي شطابء ويتجه ماؤه معه بعد تجاوز الخط 
العاد إل الكنوب ىن يصل منطفة الهيدين ثم الرملة شرق «منطتة 
السليل تقريباء فسبحان من جمع بين مصدر هذين الشّعبِين وباعد بين 
أطرافهماء وسبحان مقسم الآرزاق والمياه. 

1-وادي الغيّنة: 

وهو وادٍ أصغر من وادي شطابء ينحدر من الجحبل ثم يصب في فرشة 
الغينة» وبعد أن يتجاوز خط الإسفلت يرتطم الوادي بجبل اسمه مهباد 
الذي يرد الماء إلى الجنوبء ثم يتتجه إلى البياض. 


حرا 


-وادي المرًا: 

يخرج من جبل طويق, و رأسه شمال حراضة وجنوب الدريعيء ويأتي من 
الشهال باتجاه الجنوب الشرقي. ومن روافده أم جرف وآم ثعابه. 
8-وادي الغرزس: 

ينحدر من الجبال الواقعة جنوب وادي المرا متجهاً إلى الشرق» ويلتقي 
يوادي المرا عند مغطقة الذكرة قم يعجهان إل التورب. ْ 
5-وادي حَرَاضة: 

يخرج من الجبال الواقعة غرب حراضة متجهاً إلى الشرق» وله روافد 
كثيرة. 

-٠‏ وادي الغْيْل: 

يخرج من الجبال الواقعة جنوب حراضة. ويمر بقرية ستارة ثم قرية 
الغيل متجهاً إلى الشرق» ومن روافده المنبعج والقذاوية وسمران ... ثم 
يلتقي وادي حراضة ووادي الغيل وشعب آخر يسمى مُليزق ببعضها في 
منطقة الرقاشية؛ فإذا اجتمعت هذه الثلاثة استقبلت وادي العرس 
ووادي المرا مجتمعين قادمين من الشهال» وخرجت كل الأودية الخمسة 
من الجسر المعروف عند مزرعة (فراج)» وينزلن بعد ذلك إلى الفرشة ثم 
منطقة النهيدين والبياضء علا بأن وادي الغيل قد أقيم به سد لحجز 
المياه والانتفاع بها. 

-١١‏ وادي نُوَيْل (سحاب) 

يخرج من الجبال الواقعة جنوب وادي مليزق متجهاً إلى الشرق» 
ومن روافده أبو صوح والعويجا وأبو خَيّاله» ثم يصب في فرشة المودنية 
وسح بع الاك يواسم رادي سحاب» ويجر ياجهة الشبالية لدينة اين 
مععهاً إل الفرشة: 


ترا 


؟١-‏ وادي كُمْع البارود: 

يقع جنوب وادي نويل» وينحدر من الغرب إلى الشرق حتى يصب 
في فرشة الشعال ثم في وادي سحاب. 

١‏ وادي الأخمر: 

رأسه في جبل طويق بالقرب من الحدّار ويسمى وادي كُرزء ويأتي 
متجها إلى الشمال حتى إذا تجاوز بلدة الأحمر التقى بشعب الظمان الذي 
يأتي من الشمال إلى الجنوب حيث يرفده شعب انباع» ثم ينحدرن جميعاً 
إلى الشرق» ويرفده بعد ذلك غيهب من الجنوب والقحيف من الشمال» 
ثم يتجهن إلى الشرق حتى يرتطم الوادي بجبل المعياز الذي يجبر الوادي 
أن ينجه إلى الشهال» ثم تجبره الجبال المحيطة به على الاتجاه إلى الشرق» 
فإذا خرج من الجبال مر بكمع الأحمر واستمر في الاتجاه الشرقي إلى أن 
يمر شال مزارع الخرفة ويصب جزء منه في المنبعجة ليسقي نخيل الخرفة 
والروضة والصغوء ويتجه معظمه إلى السيح ومنه إلى منطقة الجدول 
شرق سويدان ومروان والبديع ملتقيا هناك بكثير من مياه أودية 
الأفلاج”2. ويسمى وادي الأحمر في التأريخ القديم بوادي أكمة لوجود 
جبل يسمى أكمة يمر به الوادي. وقامت بجوار الجبل قرية لبني جعدة. 
والجبل يسمى اليوم (فريدة الروقية). 


-١‏ وادي الفويعيه: 


ينحدر من الغرب إلى الشرق ويصبٌ في الدمثة ثم يلتقي بوادي 
الأحمر غرب مزارع الروضة. 


)01 الجدول المذكور يختلف عن القرية الأثرية المشهورة لبني قشير فارجع إلى فصل المعالم الأثرية. 


ا 


- وادي المظل: 

يقدم من الجبال متجهاً إلى الشرق. 

71- وادي الثوير: 

يقع جنوب وادي المظل ويتجه إلى الشرق. 

-١١‏ وادي سدير: 

يقع جنوب وادي الثوير» ويتجه إلى الشرق ثم يلتقي وادي المظل 
بوادي الثوير ووادي سدير» ويجتمعن في فرشة الثوير وقد غلب عليهن 
جميعا وادي الثوير. 

- وادي حَرِم: 

مصدره جبال طويق» ويقدم منحدراً من الغرب إلى الشرق إلى أن 
يصل بلدة البديع ويسقيهاء وبه نخل وآثار» وله روافد كثيرة أهمها 
الرفاقية. 

6- وادي الهَدّار: 

يخرج من الجبال جنوب الحدار» ورأسه يسمى وادي خدج حي 
يخترق بلدة الهدار ثم ينحدر شرق ومن روافده الفجحاني : ثم أبو ا هشم 
ثم الخلفية والدخول» وعند التقائه به متجهاً إلى الشرق يسمى المنسرقة» 
ثم إذا خرج من الجبال اتجه جنوباً حتى يلتقي بغيره من الأودية. 

-٠‏ وادي الحُنُو: 

هو مجموعة من الأودية والشعابء تلتقي ثم تسمى الحنو. أهمها وادي 
الهدار ووادي شثر والمسياب والطريفة وأم رجلين» كل هذه تسمى الحنو 
الذي يتجه إلى الشهال الشرقي ويمر من تحت الجسر الموجود جنوب 


ه 


البديع» وينحدر بعد ذلك إلى الجدول ملتقياً بوادي حرم بعد خروجه 
من البديع. 

١؟-‏ وادي النتوج: 

يقع شمال الهدارء ولكنه يتجه عكس أودية الأفلاج كلها؛ لأنه يخرج 
من الجبال باتجاه الغرب إلى أن يصب في رمال الدحي. 

؟؟- وادي الرّكا: 

يقدم من عالية نجد غرب نفود الدحيء ويقال إنه كان في قديم الزمان 
يخترق الدحي إلى أن يخرج من وادي بركء أما اليوم فتوقفه الرمال» 
وحوله الآن عدد من ال حجر لقبيلة النتيفات. 

0]- وادي الشطبَتين: 

الشطبتان واديان» يعرف الش الي منهم| باسم وادي الشطبة حيث يخرج 
من الجحبال متجها إلى الجنوب ثم إلى الشرق حتى يلتقي بوداي الضبعية» 
ويصب في منطقة المقرن. ويعرف الجنوبي من الشطبتين باسم وادي 
الضبعيّة» وهو الحد الجنوبي لمراعي منطقة الأفلاج» حيث يخرج من منطقة 
شهال خشم مشلح. وله روافد وشعاب كثيرة» ويقدم متجها إلى الشمال 
ثم ينعطف حتى يتجه إلى الجنوب الشرقي بعد أن يتصل ببعض الروافد 
ثم يلتقي بوادي الشطبة شمال جبل الخفوس ويلتقي بوادي سحب 
المعايا الذي ينحدر من مصيقرة» وتتجه كلها إلى منطقة المقرن. 
ثالثا: الجبال: 

الجهة الغربية من الأفلاج منطقة جبلية» حيث توجد جبال طويق 
الممتدة من الشمال إلى الجنوب... ونحن في هذا القسم سنذكر الجبال 
المعروفة في التأريخ القديم للمنطقة أو المشهورة عند أهل البلاد؛ يصفون 
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بها ويتغنون بها ويتذكرونها في غربتهم... منها الجبل السامق والتل 
المرتفع» ومنها: جبل التوباد بالغيل الذي قال فيه قيس بن الملوح: 
03 75 5 ع عو 0 75 32 
واجهشت للتوباد حين رايته © وكثر للرحمن حين راني 
وفيه يقول أحمد شوقي: 
جبل العوباة شاك اللا هه .وى 'الله. هيانا وزغسا 
فيك ناغينا الهوى في مهده 3 ورضعناه فكنت المرضعا 
وعل سفحك عشنا زمناً لمك ورعينا غنم الأهل معا 


ومنها جبل مشلح وجبل الصّفا وأم سلوم وفحّامة كلها ني الهدار, 
الأفلاج» وجبل أكمة الذي يمر به وادي أكمة (الأحمر)ء وأكمة قدي) 
اسم قرية لبني جعدة تقع بجوار الوادي» وفي تلك القرية يقول عبادة 
الجحعدي: 
ألا أيها الغادى بأكمة أهله ت- سفى الله مسقي الغيث أرضاً تؤويها 

34 1 2 500 1 

وجبل رَوَيْهِ وهو عن قرية واسط جنوباء وجبل خرّطم جنوب الأحمرء 
وجبل المعغياز على وادي الأحمر» وخشم ماوان في منطقة حراضة» وجبل 
مُريقب في الفرشة شرق قرية أسيلة» وجبل أبو رخيم شال الغينة» وجبل 
العبيد وهو على شعب الغينة في حال اتجاهها إلى الشرقء ثم جبل مهباد 
وهو الذي يرد مياه الغينة إلى الجنوب؛ ومن الجبال جبل برّمة شرق 
بعيجا. هذه أشهر الجبال المعروفة في التأريخ القديم وعند رجال البلاد 
في الزمن الماضي القريب. 
رابعا: الأشجار والنباتات: 

تتصف الأشجار والنباتات في المنطقة بتكيفها مع الأجواء 


يدن 


الصحراوية» وكثيراً ما توجد في بطون الأودية والشعاب ومساقط اليا 
وتختلف النباتات في مدة اب ا سات رارع 
كطاقن وأتوافه مغلا» متها ما , يعيش أقل من عام واحد كالأعشاب 
الموسميةة أما الأشجار الكبيرة قعاها طويلة جداء وجديربالذكر آنه 
قد مر على الأفلاج زمان يسمى زمان البرد؛ حيث اشتدت البرودة إلى 
درجة التجمد وكان ذلك شهر ذي الحجة عام ١٠75١هه‏ فراتت بقدرة 
الله بعض من الأشجار والنباتات» وكان في أول تلك السنة جاءت أمطار 
كذرة دا غل المنطلقة» تانح الاين بعل الانكساو فسميت السلة سنئة 
جبار (٠177١ه»»‏ وكذلك سنة الدبا كانت عام 7515١ه‏ فقد تأثر 
الغطاء النباتي من هذه الحشرات التي هجمت على كل أخضر فأكلته 
وصيّرت الربيع خريفاً. 

ومن أنواع الأشجار في منطقة الأفلاج: 

:حْلّطلا-١‎ 

وهو كثير الانتشار في المنطقة» وخاصة بطون الأودية بين الجبال» وله 
ساق ضخمة لها فروع كثيرة ذات شوك مؤؤذء ولكن الطلحة إذا ارتفعت 
وكبرت جاء ظلها وارفاً مديداً واستفاد منها الناس في الجلوس والحاية من 
الشمسء فهي أكبر الأشجار ظلالاً في المنطقة. 

؟-السَّلّم: 

شجر يتصف بالقصّر وتعدد السيقان حتى تكاد تكون قاعدة الشجرة 
مساوية لرأسهاء فكأنها عيدان غرست في الأرض بجوار بعض. لا يستفاد 
من ظلها إلا نادراً ولكنْ لها أوراق تأكلها الإبل والماشية. 
ع -السستمر. 

يكثر السمر في المنطقة» ويفضله الناس حطباً لإيقاد النار في الشتاء؛ 
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لطيب رائحته. والشجرة ذات ساق واحدة ترتفع عن اللأرض قدر 
٠‏ لاسم تقريبا» ثم تفرع بعد ذلك إلى فروع كثيرة . يستفاد منها في الظل 
ع ل لين 
عمق عكر آنبية نكيل 

ا 

يقل هذا النوع في الأفلاج» وتتصف شجرته بطول ساقها وتقارب 
أغصاءماء وأوراقها لها شوك؛ ولكنه قليل وقصير. 

ودالستسزخ: 

شجر عظيم كبير له ساق طويلة» وبعد أن ترتفع الساق تتفرع منها 
فروع كثيرة يستفاد منها في الظل. وهو كالطلح بل هو أفضل منه؛ لقلة 
شوكه وكثافة فروعه» وله ثمر يسمى عند الناس الدوالي. 
1-العْشَر: 

يتركز هذا النوع في بطون الأودية. له ساق صفراء وفروع أطرافها 
خضر وورقه سميك أخضر كبير. ولشجرة العشر ثمر مجوف فيه ما يسمى 
بلبن الشجرء وهو سائل أبيض وقد يستخدم عقاراً . 

-نخل الغوطة (الغاطة) 

وهو نخل يخرج عشوائيء يمتاز أكثره بالقصر. وهو ذو ثمر خالٍ من 
النوى يعرف بالشيص . ويكثر جنوب سويدان. 

/القكؤسج: 

وهو شجر يتصف بكثرة أشواكه وأوراقه. يختزن نسبة كبيرة من الماء؛ 
ليرتوي منه في أشهر الجحفاف الصحراوي. وتتفرع أغصانه رأسياًء ويكثر 
هذا الشجر غل جنات الأودية. 


َه 


-المرَحْ: 

وهو شجر ليس بالكبير» يخرج في بطون الأودية. وتمتاز شجرته بأنها 
عديمة الساق» وتصغر في فصل الصيف» ويسقط كثير من أغصاهها في آخره 
وتبقى قاعدة الأغصان محتفظة بقليل من الماء» وتقبل الجمال على أكلها. 
25 القرّظي: 

شجر متوسط الحجم, يخرج في بطون الأودية يشبه المرخ. 
-١‏ الؤمهمط: 

شجر كالسلم؛ لكنه أبيض اللون وله شوك موَذٍ جداً. تأكل الإبل 
عيدانه إذا احترقت أشواكه بالنار. وطريقة ذلك معروفة لدى الناس. 

أما النباتات التي تكثر في الأفلاج ويسميها أهل البلاد بالشمع 
-بتحريك الميم - فهي ما يعيش قرابة ثلاث سنوات أو أربع» ولا ترتفع 
أكثر من متر تقريباً وحجمها متوسطء ومنها ما تأكله الأنعام وترعاه. ومنها 
ما تكرهه ولا يصلح للرعي» وهي: 
1 السَبْرُم: 

شجيرة كثيرة الأشواك والأوراق الصغيرة» ترعاها الجمال إذا لم تجد 
غيرهاء تزهر في فصل الربيع وتخضرٌ أما في الصيف فتصغرء وقد يحتفظ 
ساقها بثيء من الماء. 
؟- الجَتْجَاثْ: 

هي شجيرة كبيرة القاعدة» لها أوراق صغيرة تحتفظ بالماء وترعاها 
الجمال والماشية» وتنمو كثيراً في بطون الأودية. 


*- الشّمَام: 

شجيرة لها أوراق صغيرة تحتفظ بكمية من الماء داخلها فترة من الزمن» 
وتمتاز بقوة جذورهاء تخضرٌ أوراقها وتكبر في موسم الربيع» وتكثر في 
بطوث الأوديةه أغصاكا متعرحة و لست سنقيية: 

4- العرّفج: 

تظهر هذه الشجيرة كثيراً في منطقة السهل والجبل» وتمتاز بجذر طويلٍ 
يمتد إلى باطن الأرض» تجف في فصل الصيف ويبقى منها جزء حيا 
5- الشيح: 

تتصف هذه النبتة بالرائحة الطيبة» ولها أوراق صغيرة. ساقها قصيرة 
تغطيها قشرة صفراءء وتحتفظ أوراقها بالماء في فصل الصيفء ويستخدم 
علاجا للمعدة وقد يكوة مشروباً راقبا لعضن الناس. 
5- الضعه:- 

شجرة ا أوراق صغيرة» تحتفظ ببعض المياه داخلها وهي تشبه الثام؛ 
إلآأ أن أعضياما سحقيمة. 
-٠‏ النصي: 

يمتاز بكثر أفصانه ورقتها وخضربما في فصل الربيع؛ وإذا هيت 
1 الخلطن» 

ومنه الرمث وارّم والبطباط والغضا والعبّل والعَصّلء ويمتاز 
بالسيقان القصيرة والأوراق الصغيرة التى تختزن الماء فترة طويلة» والرمث 


١ 


منه له رائحة طيبة» ويستخدم الناس بعض أنواع الحمض وقوداً 
الشتاء. 
4- الحرمل: 

شجر يكثر انتشاره في المنطقة. وهو دائم الخضرة» أوراقه مستطيلة 
تعافه الأنعام وتكرهه» وقد يستخدم لدبغ الجلود. 
٠‏ الحَنْظل: 

يمتاز بأنه يمتد على الأرضء فهو يشبه البطيخ. وله ثمر يشبه ثمر 
البطيخ كروي أخضر فيه حب يسمى المبيد» ويكثر انتشاره بعد سقوط 
الأمطار» ويسمى عند أهل البلد (الشري). 
-١‏ الشفلّح: 

شجر له أوراق مستديرة» وله ثمر يشبه ثمر الشري» ولأغصانه أشواك 
صغيرة حادة. 
العشرق: 

شجر ينمو في بطون الأودية» وله أوراق كثيرة دائرية» وقد توضع ثاره في 
ماء ثم يشرب فيسهل المعدة ويشفيها بإذن الله. 
-١‏ الحَلفا: 


هم في 


وهو شجر له سيقان طويلة دقيقة» يتصف بكثافته وتقاربه من بعض» 
وينمو بالقرب من المياه ويكثر في منطقة السيح والعيون. 

وتكثر الأعشاب بعد سقوط الأمطار في منطقة الأفلاج وتزدان الأرض 
بهاء منها ما يأكله الناس والأنعام ومنها ما لا يُؤكل» وتتصف بأنها لا 
تعيش إلا موسياً واحداًء وهي كالبساط الأخضر للأرض. فلا ترتفع إلا 
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قدر ١٠٠سم‏ تقريباً وقد يزيد بعضها عن ذلك قليلاً» وقد يلتصق بعضها 
بالأرض تماماء ومنها: 

-١‏ القرقَاص: 

لها أوراق صغيرة» على كل غصن منها زهرة صفراءء تنبت في بطون 
الأودية وهي حارة المذاق يحلو للناس أكلها مع التمرى ومثلها تخاما 
البسباس ولكنه لا يزهر. 

؟- الثقل: 

عشب يمقدغل الأرضن ملسيقاً باه وقد يحلو إذا ازقرف»#وله أوراق 
صغيرة خضر لا رائحة طيبة منعشة تتضوع في الأجواء. 

ع- المرّار: 

متاز شجرته بطول أغصانها وخضرتها وضخامة حجمها إذا ارتوت 
من الأمطارء وإذا أكلت الإبل أغصانه ظهرت علامة ذلك على فمها؛ لم 
يبقيه المرار من ماء أبيض بعد الآكل. ومنه سمي آكل المرار بهذا الاسم 
وهو أبو امرئ القيس الشاعر والفارس الجاهلى المعروف؛ لأن الرجل 
حين يغضب يكون كأكل المرار من الجمال لما يبقيه الغضب على فمه من 
ماء أبيض يدل على الثورة والطيش. 

؛- الصّفَار: 

شجرة لما أغصان خضر طويلة نسبيا وزهر أصفر جميل» وتمتاز 
ه- السّعدان: 

شجيرة مثل الم وهها شوك لطيف مجتمع كالدائرة أسفلها ناعم جداً» 
وكا أغضاة قصيرة حمر , 


اله 


1- الخُزامى: 

نبات طيب الرائحة وجميل المنظرء تفوح الوديان بطيب نَشْره في فصل 
الربيع. له زهر أحمر. تمتاز شجرته بضخامتها وكبسرها بين العشب. 
/- الأفُحُوان: 

يشبه القرقاص؛ إلا أن أزهاره بيض حميلة» وله رائحة طيبة. 
4- الحُمَّاض: 

يكثر في الجبال» وقد لا تجده في غيرها. وطعمه حامض وأوراقه سميكة» 
يختلط في أوراقه اللون الأخضر مع الأحمر أحيانا. 
د- الطرْتُوث: 

نبات يخترق الرمال بلون أحمر قاتم» وتتفتح أزهاره بعد ذلك. 
5 الذّائُون: 

يشبه الطرثوث تماماً في خروجه من الرمل ولونه. 
-١(١‏ البَقرا: 

عشب ملتصق بالأرض»ء وأوراقه طويلة جداًء وتأخذ الشجرة شكل 
النجمة في دائريتها وأطرافها. 
؟٠-‏ الخبيزا: 

تنتشر فروعها على اللأرضء وها أوراق تشبه ورق العنب وليست في 
حجمه. 
8 الدُعْلُوق: 
يتصف بطول أوراقه الخضرء ويخرج في القيعان عند مخارج الأودية. 
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-١,‏ الخُودان: 
يكثر في منطقة الأفلاج» وبعض أشجاره يكون متقارباً جداً حتى إنك 
ترى الأرضص وكأنبا قد فرشت ببساط أصقر؛ لككرة أزهاره وثقارية. وهو 

ذو أوراق كثيرة وأغصان طويلة. 
- البروق: 

نبات قليلٍ الأوراق يخرج في بطون الأودية بعد من السيقان كل ساق 
يحمل أزهاراً بيضا. 

11 - الغنصل: 
نبات له أوراق متوسطة وساق طويلة» وله زهر بنفسجي وطعم مر فلا 

تأكله الأنعام. 
-١‏ الخُنيْزة: 
تشبه شجرة ا حرمل» تظهر على جوانب الأودية. ولأطرافها زهرة بيضاء» 
وهي نبتة سامة. 
6 الملّيحة: 
تظهر بين الحصى وخاصة في الجبال» وتلتصق بالأرض على شكل نجمة 
خضراءء وهى مما يحتفظ بالماء لمدة طويلة. 
النُقيع: 

تكثر أشجاره بين الصخورء وفروعها خضر في فصل الربيع؛ إلا أن فيها 
أشواكاء وتمنت الأشواك أوراق ناعمة تأكلها الأرانب» ويكثر في الجبال. 
6 الحَلّم: 

عشب #القرقاضن قاماء أغصانة خصر وزعره أصفر: 
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-'١‏ الزّهَر: 

شجر يمتد على الأرض» سيقانه خضر. 
؟- القطين: 

نبات يمتاز بكثرة فروعه وأغصانه. وله أزهار مغطاة بنسيج القطن, 
ويكثر في المناطق الحبلية. 
ع- الغريرا: 

تغطي السهول الرملية بلونها الأخضر وأزهارها البيض. وتأكلها 
الأنعام كثيرا. 
,؟- الرَمَرَام: 

يكثر في الأراضي الرملية» وهي تشبه البسباس إلا أن أوراقها صغيرة 
جد 
0- الخلّيُوى: 

نبات عديم الساقء تنتشر أوراقه الخضر على الأرضء ويتوسط هذه 
الأوراق زهرة صفراء تقترب منها الأوراق عندما تنضج البذور؛ لتقي 
الزهرة من الرياح. 
11- الْصّمّعاء 

تمتاز بدقة أغصاءها؛ فهي أصغر من النصي قليلاء تأكلها الأنعام. 
- الكمأة: 

نبات تشقق عنه الأرض ويسمى بالفقع عند الناس» وهو أنواع كثيرة» 


ا 


6- القزنُوة: 


شجيرة لها زهر أبيض واغصان خضرء ترتفع قدر شجرة القرقاص 


قري 
8- العضيد: 
شجرة كالمرّار والصفار في ضخامتها وكبرها. 


.- الربلة: 

شجرة صغيرة لها ثمر تأكله الأنعام. 

عب الآفاني: 

شجيرة صغيرة مجتمعة الأغصان؛ حتى إنها تشبه الكرة في تماسكها. 

وأنواع العشب كثيرة جداً لا يمكن حصرهاء وما تحدثنا عنه مثال لم 
بخرج في مرابع البلاد ومنتجعاتها بعد تفضل الله سبحانه وتعالى بمطول 
الأمطار» فتكتسي الأرض حلة خضراء موشاة بالألوان والأزاهير. وندعو 
الله عز وجل أن يعيد على البلاد أجمعها أعواماً خلت كانت مليئة بالخير 
والبركات عشبها يغطي الماشية أحياناًء نسأله ذلك إنه جواد كريم. 


ا 


المبحث الثاني 


الأفلاج م: منطقة واسعة تضم ما يقارب ثاني عشرة قرية منتشرة في 
أرضها متباعدة المسافات» بعضها في جبال طويق وبعضها في السهول 
قريب من مدينة ليى قاعدة الأفلاج وعاصمة المنطقة» وإليك القرى: 

-١‏ مدينة ليلى: 

هي إحدى المدن التي : اي لي 
الي لي ا م 
ا ار ا م 
وقامت مدينة ليل على أنقاض قرية النقيّة شرقي ليلى ا حالية» وقد سكن 
النقية قبيلة الشثور الذين أقاموا قريتهم على جزء من (الجدول) الذي 
سكنته قبيلة (قشير) في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» ومدينة ليى اليوم 
؟- البديع: 

قرية كبيرة تنقسم قسمين: البديع الشالي وفيه قبيلة الصخابرة من 
العرجات والادع لحري واتواحي الشكرا وابعار تر الباريى بصدر 
(5") كيلاً جنوب مدينة ليل» وقد كانت تسمى قدياً (المذارع) وهي قرية 
أثرية بقربها قصور (صداء») الشهيرة وفيها قصر سلمىء وقدي] كان 
يسكنها بنو قشير وبنو الحريش وهي تعيش اليوم ازدهاراً ملحوظاً. 


0 


م الهذار: 

وهي أبعد قرى الأفلاج» حيث تبعد عن مدينة ليل بنحو )١١١(‏ 
أكيال وهي عامرة بالسكان ففيها قبيلة النتيفات وقبيلة الوداعين وقبيلة 
المصارير» وتحمل هذا الاسم من قديم الزمان» فقد كان وادي الهدار كله 
خالصاً لبني الحريش؛ ومن هذه القرية هاجر آل صباح حكام الكويت 
وآل خليفة حكام البحرين» وهي منطقة أثرية بها كثير من القصور 
كقصر صبحا وحصن موسى بن نمير الحرشي وغيرهماء وقد تحولت إلى 
مدينة منتظمة ذات أحياء محاطة بالنخيل والأشجار» ويوجد بها مجمع 
قروي يقوم بمهام تطورها وازدهارها. 

ع- الأخمر: 

عل يعد (58) كيذ 7 تقريباً في الجهة الغربية لمدينة ليل توجد قرية 
الأحمرء وهي قرية زراعية كبيرة يسكنها قبيلة الشكرة» وبها لبني جعدة آثار 
وقصورء وبجوار الوادي تقع قرية (أكمة) التي اشتهر الوادي بشهرتهاء 
ولبني قشير منازل في وادي كرز غرب قرية الأحمرء وقد سكنها آل داود 
والرصعان قبل مجيء الدواسر» وتعيش الآن تقدماً ملحوظاً في جميع 
المجالاات. 
م- واسط: 

قرية تقع على الطريق بين مدينة ليى وقرية الأحمر» وتبعد عن ليل بنحو 
(55) كيلا ويسكنها قبيلة آل ليان وبعض من قبيلة الشكرة والحقبان» 
وهي قرية أثرية؛ إذ تسمى قدياً الباحة» سكنها بنو جعدة وأقاموا فيها 
الأبراج والقلاع» وتنعم الآن بالتطور الحديث في مجالات الحياة. 
1- الغيّل: 

بلد التوباد وقرية النخيل» تبعد عن مدينة ليل بنحو (70) كيلا باتجاه 


5.5 


الشمال الغربي» ويسكنها قبيلة القبابنة من سبيع» وهي قرية أثرية حملت 
هذا الاسم من قديم الزمان سكنها بنو جعدة» وبها نخيل ودور وقصور 
لسيدهم عبدالله بن جعدة» وبها جبل التوباد الذي خلده بالذكر مجنون 
ليل قيس بن الملوح الجعدي. وتتمتع في هذا العصر بكثير من متطلبات 
اعلياة للضي 
/- ستّارة: 


تقع هذه القرية غرب الغيل» وتبعد عن مدينة ليلى بنحو (50) كيلا 
ويسكنها قبيلة القبابنة وتسمى قديأ الصدارة» تكثر بها النخيل 
والأشجار وتشترك مع الغيل في وادٍ واحد هي في أعلاه والغيل في أسفله. 
وقد وصلها التقدم والتطور فازدهرت الحياة فيها. 

/- حَرَاضَة: 


في نباية الخط الذي يوصل إلى الغيل وستارة تقع قرية حراضة على 
بعد (97) كيلا باتجاه الشمال الغربي عن مدينة ليل» وهي واقعة في أعلى 
القبابنة» وهى من أكبر مساكن عبدالله بن جعدة في العصر الجاهلل» وبها 
حصون وقلاع وأسوار» وتعيش الآن حياة متقدمة. 

5- السَيْح: 

وهو قسان: السيح الجنوبي والسيح الشالي» ويضم الشالي القطين 
ورّفاع وتبعد قرية السيح بنحو )٠١(‏ أكيال شرقي مدينة ليل» ويسكنها 
قبيلة آل عمار وقبيلة آل حامد» وقد قام السيحان على جزء كبير من سيوح 
-50 5 ع معو 5 
قبيلة جعدة (سيح الرقادي وسيح أطلس وسيح الزهدمي) فهي بذلك 
قرية أثرية اكتظت بالسكان على مر الآزمان لقربها من مياه العيون» وهي 
متنفس لسكان مدينة ليل قديماً في فصل الصيف حيث الرطب والتمرء 


وه 


وتشهد في هذا العصر تطوراً في مجالات الحياة. 
-٠‏ الفْويْضَليَة: 
ترد صخر كل لسع كيل والحداة تهرك راع اليل وريمكنها 
آل فويضل وآل قاسم وقد تطورت كثيراً في هذا الزمان. 
-١(‏ العمّار: 
قرية صغيرة تبعد عن مدينة ليلى بنحو (5) أكيال» لم تُسكنْ إلا قبل 


قرن من الزمان وربع القرن تقريباء حيث تم شراؤها عام ( آاه) 
وبناؤها عام (7/7١ه)»‏ سكنها قبيلة آل فهيد» وما شهرة علمية بعد 


أن وفد إليها الشيخ الفاضل حمد بن علي آل عتيق عام (/11741ه) 
وأصبحت مرتاد طلبة العلم القادمين لأخذه من الشيخ أو من أبنائه من 
بعده وقد كثرت فيها المزارع هذه الأيام. 
-٠7‏ الخرفة: 

قرية زراعية ذات أرض خصبة تبعد عن مدينة ليل جنوباً بنحو (8) 
أكيال؛ يخترقها وادي الأحمر» ويسكنها قبيلة الغياثات» وقد أخذت نصيبها 
من التقدم. 
-١‏ الرّؤضّة: 

وهي قرية زراعية تبعد عن مدينة ليل بنحو (4) أكيال من جهة 
اموي وشكنها قبيلة ال يقر :وال ميارك وال درعان» وقد كدوت بها 
المزارع هذه الأيام. 
-١6‏ الصّعُو. 

وهي قرية زراعية تقع جنوب الروضة؛ وتبعدعن ليى بنحو(١١)‏ كيلا 
ويسكنها قبيلة الحقبان» وقد اشتبكت هذه القرى الثلاث بالمزارع حتى 


لك 


صارت كالقرية الواحدة حيث تمت الزراعة بشكل واسع في الآونة 
لا د 

-. سو يداة: 

000 
جعدة وقشير» فهي قرية أثرية عمرت من عهد بني كعب بن ربيعة 
ولازالت إلى اليوم» وتبعد سويدان عن مدينة ليلى بنحو )١5(‏ كيلاً جنوباً 
ويسكنها قبيلة آل مانع» وقد شملها التطور والنمو. 
71- مَروان: 

قرية زراعية تبعد عن ليل بنحو (9؟) كيلاًء كثيرة النخيل» وهي قرية 
أئرية فقد قامت على جزء من قرية القاع التي سكنها بنو قشير في العصر 
الجاهلي والإسلامي» ويسكنها قبيلة آل مانع» وتعيش اليوم حالة ازدهار 
وتطور. 
- الرزَيْقِيَة: 

قرية زراعية صغيرة تبعد عن ليى بنحو )"١(‏ كيلاً جنوباً» يسكنها آل 
مانع» وبها كثير من النخيل والأشجار. 
6 أُمَيْلّة: 


وهي قرية زراعية كثيرة المياه» تبعد عن مدينة ليل بنحو ( ٠)أكيال‏ 
شمالآء وبها آبار كثيرة» فقد كان أهل مدينة ليل في الماضي يزرعون فيها 
القمح شتاء ويجنون الوتيدين اليج يا وهي قرية أثرية ففي 
شرقها مقبرة قديمة لا يعرف لا تأريخ» وفي الجهة الشرقية والجنوبية 
الشرقية لقرية أسيلة تقع منطقة الفرشة وهي أرض منسطة تكتمي حلة 
خضراء موشاة بالألوان في فصل الربيع ما يجعل النزهة فيها مغرية 


آدك 


لسكان مدينة ليل ويسكنها قبيلة آل عرفج وآل حفيظ؛ وغالباً ما يقلب 

العامة *مزتها واوافيقولون (وسيلة)» وقد شفت طريقها إلى النمو والتقدم. 
ويتبع الأفلاج كثير من الجر التي وضعت للبداة مساعدة لهم في 

الاستقرار والتعليم وا حياة ال حانئة» ومن هجر الأفلاج: 

١.هجرة‏ النايفية والمودنية لآل مطره تقع شمال غرب ليل قرب فرشة 
المودنية. 

؟.هجرة الفُريّْشْة لآل عبدان تقع شهال غرب ليل وغرب هجرة 
الخالدية بنحو خمسة أكيال. 

".هجرة الخالدية لآل محمد من الكبرا تقع شمال لبلى بنحو كيلين. 

5 .هجرة الفيصلية للهواملة وتقع جنوب ليل بكيل واحد. 

ه.هجرة الوسّيْطاء لآل طله من الكبرا وتقع غرب مدينة ليل بعشرة 
أكيال. 

5.هجرة الجبيلة لآل ضيف الله من الكبرا وتقع غرب ليى. 

.هجرة الزهرة وتقع غرب قرية الروضة بالأفلاج. 

.هجرة الطوال للنتيفات وتقع غرب قرية الأحمر بنحو )6١(‏ كيلاً 
وسط وادي الركا وبينهما وبين الحمجة (71) كيلا. 

9.هجرة آل مكمي من الكبرا وتقع غرب قرية مروان قرب جبل 
طويق. 

)١١١( هجرة العجلية للخضران وتقع جنوب مدينة ليى بنحو‎ .٠ 
أقبال؛‎ 

.١‏ هجرة الشحاطية للهواملة وتقع شرق ليل في منتهى البياض على 
فيل )١5(‏ كيل تقريها. 

.١ 7‏ هجرة ال همجة للنتيفات وتقع في نفود الدحي في وادي الركا تبعد 
عن الحذار بنحو )٠١١(‏ كيل شهال غرب الهدار. 


ىه 


137. هجرة المعيزيلة للنتيفات شمال نفود الدحى وجنوب وادي الركا 
تبعد عن الحدار بنحو )١١١(‏ أكيال. ْ 
84. هجرة الرٌّقاشية لآل مطرة على طريق الغيل. 
6. هجرة آل لمعان من الخضران قرب قرية الغيل. 


ه 


المبحث الثالث 
المعالم الأثرية 


ال م اك وا م 
وتعالى للْحلْ َم َه وما هذه الآثار والأطلال إلا شاهد على ذلك؛ كم 
عاش فيها من إنسان؟ كم ضحك وبكى؟ وأكل وشرب؟ ولكنها سنة 
الله الكونية في الأرضء سنة التداول كما قال ال وناك الختام داولا 
بيت أَلتّاين4 إن لكل المنازل منازل في قلوب أهلهاء وصدق أبو الطيب: 
للك يا منازل فى القلوب هنال ق "قفرت أنت وهة مك واه 

إنني أدعو كل باحث عن الآثار أن يتعظ بذلك فسيفنى هو وتبقى 
أعماله آثاراً... إننا ىا تحدثنا عن غيرنا فسيتحدث غيرنا عنا فكم نحن 
بحاجة إلى دراسة التأريخ لنبني حاضرنا ومستقبلنا القادم على ماضٍ 
مشرف يحمل في طياته النور» نور القرآن والإيوان. 

إننا بحاجة إلى دراسة سير الرجال العظماء وقصص الماضين» وأسباب 
عزهم وذهمء قوتهم وضعفهم لتكون لنا نبراساً ولجيلنا ضياء. 

إن الأمة الإسلامية بمجموعها أمة تنسى ماضيها دائ» فهي تبدأ من 
جديد في كل زمن» غافلة عن التأريخ والحضارة السالفة لماء فكم 
الغك لم للاغت. 

إنني عندما أقف على أطلال الماضي تأخذني الدهشة والعظة» كيف 
اكانوا ذم عضيو او اقليك الجر يرادا سيقول الجيل القادم عناء ولكني 
أقول له: إن النجاة كل النجاة في الإيوان والعمل الصالح. 


0 


قف في ديار الظاعنين ونادها2 يا دارٌ ما فعلت بك الأيام 
يادارٌ أين الساكتون وأين (م) ذيَاك المقام وذلك الإكرام 
يا دارٌ أين زمان ربُعك مونقاً وشعارّك الإجلال والإعظامُ 

والأفلاج منطقة ها تأريخ عظيم وحضارة عريقة» وقد تردد اسم 
القَلّح (الأفلاج) على ألسنة أمم كثيرة كانت لهم مسكناء وبها قصور 
ومدن لهم ويملكون نخيلاً وزروعا. 

واعلم أبها القارئ الكريم أن الأفلاج كانت لطسم وجديس 
القبيلتين البائدتين» وبعدها استقر ني الأفلاج قبائل بني كعب بن ربيعة» 
جعدة وقشّير والمريش وبني عقيل» علماً بأن بني عقيل في العقيق (وادي 
الدواسر حالياً) وبعض منهم في الرّوقية ووادي أكمة» ومنذ تلك العصور 
-العصر الجاهلٍ وما بعده - قامت حضارة عظيمة ودارت حروب وأيام 
بين تلك القبائل وغيرها. 

وعشيت ياعم وشكذوا قصوراً شامخة تضرب أعنان السماء» تعادل 
امهم رتمارر تدمو هع وغز: لوبهم » وأحيوا الأرض وزرعوها نخيلاً 
وأشجاراًء حتى إنك لترى اليوم نخيلاً باسقة كثيرة ظهرت بلا غرس 
تزيد الآودية جمالاكالموجود في وادي غُلعْل والدريعي وكرْز وحَرم وغيرها 
من الأودية» يساعدهم على الزراعة ما في المنطقة في القديم من مياه 
جارية وجداول منحدرة تشق الأرض وتسقي الحرث. 

فقد كانت الأرض ف غابر أزماتها سيوحاً وأنهاراً في كل مكان منهاء 
حتى إنه يقال إنها بلغت (”7) ساقية ونحن نعرف جداول كثيرة رأيناها 
وعرفناها وأيضاً آباراً وقلتات منتشرة في الأرض من أقصاها إلى أقصاهاء 
وكل ذلك زيادة على مياه العيون الكبرى المعروفة الآن في الأفلاج. 

ولقبيلة جعدة مياه خاصة بها تنتشر ني النصف الشالي للأفلاج من 


5ه 


وادي أكمة إلى المجازة (وهى منطقة برك والحوطة وما حوها) وسنذكرها 
لك خلال حديثنا عن قبيلة جعدة. 

وفعي عدت التصفب الكتوى ي للأفلاج إلى الضبعيّة» ويدخل في ذلك 
نفود الدحي كما سيأتي في مساكن ومياه قشيرء يتخلل هذين النصفين 
مساكن بني عقيل في الروقية ومساكن الحريش في صدّاء ووادي المدّار 
كله. 

ولقد عرفت سواقيّ كثيرة وعميقة قادمة من الغرب إلى الشرق وتصبٌ 
في منطقة اسمها (أبو قاعة) تقع في أسفل حاشة جنوب مزارع صَبيح 
الآن» ولا نعلم موردا لهذه السواقي ولا مصدراًء وكان حول (أبو قاعة) 
أثل عظيم يدل على حضارة غابرة قديمة. 

وفي مدينة ليل حدثني الأخ محمد بن سعد بن كليب أنه وجد بجوار 
بيته ساقية عميقة مدفونة بالرمل وقد رأيتها متجهة من الجنوب الشرقي 
إلى الشمال الغربي» ووجدتها في بيت آخر في الحي نفسه وموقعه الآن 
شرق مسجد الصا حية» ولا نعرف عن هذه الساقية شيئاء ولعلها كانت 
نش تشق منطقة الجدول لبني شير التي قامت عليها مديئة ليل» زد على ذلك 
أنه حدثني الشيخ سعد بن سعود آل مفلح ووالدي رحمهما الله أغمما كانا 
يذهبان إلى منطقة يعرفانها وسط رمال السيح الآن ويأخذان منها شجراً 
يسمى (خاص) لِبَريه والكتابة به -وهو يشبه سيقان الذرة- وأنهم| يعرفان 
آثاراً للماء فيهاء ويقول الشيخ سعد إن والدي الشيخ سعود بن مفلح 
كان يعرفها وأدرك وجود الماء فيهاء وأنها عين ماء يردها الناس لكنه كان 
قليلاً فيها. 

قلتُ: ولعلها في ذلك الوقت في طريقها إلى العْوره وموقعها شرق 
مزرعة غريب آل عمارء فرب| أنها كانت موردا لأهل الهيصميّة المدينة 


/اه 


الأثرية العظيمة فهي ني وسطهاء علا بأن جدي الشيخ سعود بن مفلح 
توفي سنة 76١1ه.‏ 

وقرية البديع أيضاً مليئة بالجداول القادمة من الغرب إلى الشرق 
وتخترق الا (البديع الشيالي) حق تصل :صضداة» أما الآبار والقلتاثت 
فكثيرة جداً ومنتشرة في جميع الأودية والشعاب؛ ومن برك شمالاً إلى 
الضبعية جنوباً ومن الدحي غرباً إلى البياض شرقاً كل الأرض كانت 
كفرة اماه البنافحة كير العيون والأبارو لعفل وتفصيل كل لكر 
الحديث عن مساكن قبائل بني كعب بن ربيعة. وليست الأفلاج كثيرة 
المياه والنخيل فقطء بل فيها الكثير من القصور والحصون المنتشرة في كل 
الأودية والسهول وبعضها قائم الجدر الآن. + ونامشط ليا ترود 
مواضعه وحدوهه لديناء وتكثر في وادي غُلغْل والدركي وحراضة 
والصدارة (ستارة) والغيل وقصور الفرعة والظاهرة (بلدة الأحمر وما 
حوها) وقصيرات قُشير في وادي كرز وقصر راس" في سيح إسحاق 
(سويدان حالا) والدرية - بالتصغير - في المذارع» ومنطقة الوشيل 
بالهدّار» وفي وادي حرم والشطبة نصيب وافر كذلك من القصور المندثرة 
التي قضت عليها السيول والأمطاره فالمنطقة ى) ترى مليئة بالمساكن 
والقرى والحصون والأبراج والمياه والنخيل» منها ما بقي ومنها ما عفت 
عليه الدهور والآزمان» وكسته الرمال ثوبها الذهبي الساتر... ونحن في 
هذا الموضوع ستتحدث عن كثير من هذه المعالم الأثرية وخحصوصاً التي 
تحدث عنها المؤرخون القدماء» أو تناقلها سكان الأفلاج فيما بينهم حديثا 
ومسامرة» وسنجتهد في تحديد مواقع هذه الآثار العافية والقرى الهامدة 
بناء على الواقع الحالي للمنطقة؛ ليكون بذلك الاعتبار وتحصل العظة 


(0) وهو غير قصر رواس الموجود شرقي ليل. 


مه 


المتشودة من معرفة الأثار:؛ 00 الناس دولة هذه الأيام فيا بينهم 
وضداقنة فول إن مال رداك الاك اوري مويك تلن 4 
أولاً: المدن والقصور الأثرية: 

-١‏ الهَيصّمِيَة: 

و 
الجدر. محصنة محكمة المداخل والمخارج» ذكرها الحمدانيٍ في صفة جزيرة 
و 2-0-6 

العرب بقوله: وال هفيصمية لبني صهيب من بني قشير وهي مدينة حصينة 
/ 2000 
راسها" . 

ولم يعد لهذه المدينة الكبرى أي أثر على الوجود, فقد عفا عليها الزمن 
وسترتها الرمال بحجاب سميكء وموقعها الآن من وادي سحاب إلى 
قرية العََّار وما يقابلها شرقاء ويحدها من الغرب مزارع ليل الشرقية» 
ومن الشرق السيح ويخترقها طريقه المعبد» وإنك إذا سرت في تلك 
المناطق لَتَجِد الأثل وأصول جذوع النخيل باقية إلى وقت قريب أما 
أسوارها وأبراجها وقلاعها فلا تسأل عنها؛ لأن الأمطار والسيول والرياح 


والإنسان ا بالمرصاد حتى أَجْهرٌ عليها”". 
؟- سوق الفلّج: 


تيع هله السوق على شط وادي أكينة (الاحر حانا) المتجه إلى السيح 
و ال اس را ل رك 


.7”١6هبرعلا صفة جزيرة‎ )١( 
للإيضاح انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب.‎ )0( 
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قرية لجعدة اسمها المحطي وهي في الجهة الجنوبية للعار بمحاذاة الوادي 
ويملكها بنو جعدة» وللسوق أهمية تأرغية وتجارية كبيرة» حيث يقد إليها 
أهل اليمن وقبائل نزار للتسوق فيها والبيع والشراء» هذا عن موقعها 
وتجارتها. أما صفتها فيقول المهمداني: وأما الخاصل من دار جعدة فسوق 
القلج الذي تسوقه نزار واليمن وهو لبني سمرة من جعدة... وسوق 
القَلَجَ عليها أبواب الحديد وسمك سورها ثلاثون ذراعاً. .. ومحيط به 
خندق وهو منطق بالقضاض والحجارة والشاروق قامة وبسطة خوفاً أن 
يحصر أو يرسل العدو السيوح عليه» وفي جوف السوق مائتان وستون بثئراً 
ماؤها عذب فرات يشاكل ماء السماء ولا يغيضء وأربععائة حانوت2"©. 

ويقول الأصفهاني: وسوق الفَلّج ببطحاء واد يسمى وادي أكمة واسم 
الواذى كرن: .. والسوق مدينة عظيمة'"". وقد حدثني أحد الإخوان أنه 
كان مع الماشية يافعا في تلك المناطق وأنه عرف أصول الحيطان والفوارق 

بين الغرف ورأى مواضع الحدادين وعرفها بوجود خبّث الحديد فيهاء 
وبجوارها مواقد صائغى الذهب بلا أثر للحديد وفتاته... إن كل هذا 
الوصف ليدل على عظمة القوم وشدة بأسهم وحضارتبم الضاربة في 
عمق التأريخ. 
3 الزُرئُؤق: 

مستقر أمراء بني قشير» ويقع على شط وادي أكمة (الأحمر) من الشمال 
ختوقه انط المعيك سعاليا وأغليه عن لفين السائر عورا وده امن 
الجنوب الوادي. ومن الشرق سوق الفلجء ولا يجاوره من الغرب ولا من 
الشهال منازل لأحد وإنا هي نخيل وزروع الأمراء» يجاوره السوق 
(01 صن جزيرةالعرب لدان 16م 


(؟) بلاد العرب للأصفهاني 5 77 بتحقيق الشيخ حمد الجاسر والدكتور صالح العلي» منشورات دار 
اليهامة .الرياض.. 


و1 


والوادي» وبه كثير من الدور ذوات الحيطان والآسورة والأبراج يقول 
الأصفهاني: ومنازل بني قشير في ناحية السوق على شط الوادي نخيل 
ودور وحيطان ويسمى منزهم الزرنوق") 
,- الجذول: 

من مساكن قشير وموقعه غرب الهيصمية فهي حده من الشرقء وقد 
قامت قصور النقية والجزء الشرقي من ليلى على أنقاضه. وقد أشرنا إلى 
الساقية التي تخترق ليل ووجدت في الصا حية فلعلها كانت للجدول 
وتخيلة ومزارعة» يقول ال حمداني: والهيصمية لقشير والجدول أعلى منها 
لبن ل 
- المَخطي: 

من مساكن بني جعدة وموقعه ما كان عن العمار شرقاً إلى القطين 
بمحاذاة وادي أكمة فالوادي حده من الجنوب»؛ وسيح الرقادي (السيح 
الجنوبي والقطين) حده من الشرقء ومن الشهال الهيصمية» ومن الغرب 
سوق الفلج» وبه كثير من الدور والحيطان والنخيل يقول الأصفهاني: 
ومنازل جعدة فيما بين الزهدمي وسوق الفلج بمكان يقال له المحطي وهو 
محطي الفلج به نخيل ودور وحيطان.'" 
1- سيح الرٌقَادي: 

لبني جعدة وموقعه الآن الجزء ء الغربي من السيح الجنوبي وما كان عنه 
جنوباء وهو عبارة عن ساقية كبيرة واسعة يسيح معها الماء إلى النخيل 
والزروع, يقول عنه المحمداني: ولبني جعدة سيحان. يقال لأدرعا 
(1) بلاد العرب 574. 


هم صفة جزيرة العرب .7١5‏ 
شرف بلاد العرب 7377. 
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الرقادي... فأما الرقادي فإن مخرجه من عين يقال لها عين ابن أبي 
أصمع ومن عبن يقال ذا الراء لطن !"1 أنا الغونات فقيل قغير اسمهها 
في هذا الزمان فأحدهما أم هيب والأخرى عين الباطن... ومازال 
السيح إلى وقت قريب يشرب منها حتى أنشئ المشروع على عين الرأس» 
وسنفصل القول عن هذه السواقي وطريقة توزيعها على النخيل في 
حديثنا عن الزراعة في المنطقة . 

- سيح أطلس: 

التي جد ليا ورتم حرق ببح الإقادي اللسائن» أي اندر 

جعدة سيحان يثال لاح فيا الرقادي ولاآخر أطلس... وأما الأطلمس 

فإن محرجه من عين يقال لها عين الناقة ويقول أهل الفلج في اشتقاق هذا 
الاسم إن امرأة مرت بها على ناقة لها فتقحمت بها الناقة في جوف العين 
فخرج بعد زمن سوارها بنهر محلم بجر البحرين'". وهّجَّر البحرين الآن 
الاحساء وما حولاء وعين الناقة المذكورة هى عين الرأس الآن أكبر العيون 
وأجملها قبل أن تغور. 

6- سيح الزهدمي: 

لبني جعدة ويقع شرق سيح أطلس ويمتد من الشمال إلى الجنوب 
ويحده من الشرق صحراء البياض وبه كثير من النخيل والاشجار. يقول 
الا ا ال 


الك صفة جزيرة العرب .7١5‏ 
هم صفة جزيرة العرب .7١5‏ 
05 بلاد العرب 7377. 
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قلتٌ: اعلم وفقك الله لمعرفة الصواب أن هذه السيوح الثلاثة ة ليبس 
بينها فوارق وحدود معروفة قديمأ فهي كلها لبني جعدة؛ ولكن هذه التفرقة 
في الأسماء ء جاءت من تعدد السواقي القادمة من العيون وإلا فكلها 
ال أوها سيح الرقادي وعنه شرقاً سيح سيح أطلس وعنه 
شرقا سيح الزهدمي زد على ذلك كله أن وادي أكمة (الأحمر) يصتٌ في 
هذه السيو- الثلاثة ثم يخرج مع سيح الزهدمي إلى البياض كا قال 
الأصفهاني... ولقد عرف الناس قصوراً بعضها هامد كالتل وبعضها 
قائم الجدر ويسمونها قصيرات عاد وموقعها في الجنوب الشرقي من 
السيح الجنوبي» فارجع إلى تفصيل القول في حديثنا عن قبائل الأفلاج 
وكيف نقضنا قول من يقول بهذا وأنها في الحقيقة قصور بني جعدة الذين 
زرعوا هذه السيوح وجعلوها مروجاً وأنهاراً. 

4- سيح إسحاق: 

لبني قشير وهو عن سيوح جعدة جنوباً يقول عنه الأصفهاني: وفي 
ناحية قرن سيح إسحاق الذي اقتتلت فيه جعدة وقشير؛ لأنه كان لقشير 
ولإسحاق بن فلان فاشترته جمذة موادا تحر تركجك وكيم بحرت 
وكانت جعدة اشترته بثلاثائة ألف درهم وهو نهر مخرجه من قناة وهو 
بطيحة واسعة وعليه من النخل ما لا يُدرى ما مبلغه”". وهو الآن منطقة 


-٠‏ قرْن: 
لبني قشير يقول عنها الأصفهاني: ولبني قشير أيضا قرية على فرسخ 
من الزرنوق يقال لها قرن فيها نخيل ودور ومزارع”". تقع هذه القرية 


.576 بلاد العرب‎ )١( 
576-775 (؟) بلاد العرب‎ 
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الآن جنوب الصغو المعروف إلى قرب سويدان وليس لجدرانها ودورها 
الآن أي وجود على سطح الأرض ولعلها منطقة الآثار الموجودة بين 
الصغو وسويدان والمحاطة بشبك حديدي. 

-١١‏ القاع: 


خزية لبقي تتور وقول الصفيان: والقاع أيضاً قرية لبني قشير حذاء 
قرن.27 وهي بموقع مروان حالياً وما كان عنها غرباً. .. وقد غمرتما 
ينان رك عل الئاس فل سد انق ررم 
-٠7‏ المدّارع: 


قرية عظيمة من قرى الأفلاج التأريخية ية وبها كثير من الحصون والقلاع 
ملك عمال ميحف | حصولة وها كايرامن الور والدتيل والزرو وخي 
لبي فغين ورمع اللتريئن» يقؤل الهمدان: وأما شير فهي بالمذارع 
وبه الحصون والنخل والزرع والسيح يجري تحت النخل والآبار أيضا”". 
وموقعها الآن البديع الشمالي. 
١٠‏ - صذاء() 

قرية عظيمة كبيرة ذات أبراج عالية وجدر حصينة لا يزال بعضها قائم 
كله إلى اليوم شيدها بنو الحريش بن كعب بن ربيعة ذكر ذلك الممداني 
ويقول فيها الأصفهاني: وحذاء قرن قرية أخرى يقال لها صدّاء لبني 
الحريش وللحريش وادٍ يدفع على صداء يسمى الهدار.» وإنك لترى 


الك بلاد العرب 776. 

(0؟) صفة جزيرة 507. 

02 وقد ذكر بعض المؤرخين ماء في البياض يقال له (صداء) وليس هو المقصود بالمثل الذي يقول: 
ماء ولا كصداء لما أثبته بعض المحققين كياقوت وغيره من أن المشهور هي صداء الواقعة في منطقة 
الأفلاج. 

)2 بلاد العرب 775. 
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فصوا متفرقة وأبدية تساقطة وأكواما من الطين والآعكاب أسقطتها 
عوامل التعرية بمساعدة الإنسان» ولو حافظ الناس عليها لرأيت عظمة 
الآمم في بنائها... تقع هذه القرية شرق ساقية آل ناهض المعروفة 
بالبديع. 

.- أكمة: 


قرية لبني جعدة سميت باسم الوادي الذي بنيت حوله وادي أكمة 
(الأحمر) يقول الحمداني: وسائر بني جعدة ببلد يقال له أكمة به النخل 
والزروع والآبار والحصون... وأكمة لبني عبدالله بن جعدة والغيل 
لعبدالله بن جعدة.'" ويقول ياقوت: أكمة قرية باليامة بها منبر وسوق 
لبني جعدة وقَشير تنزل أعلاها. وأكمة في الأصل اسم للجبل ثم انتقل 
للوادي وبه سميت القرية... ويسمى الحبل اليوم بفريدة الروقية ويقع 
شرق الروقية» ويمر به السيل من الجهة الشالية والشرقية وعنه من 
الحنوب الخط المعبدء أما القرية ومنبرها وسوقها فقد أذابتها السيول 
وقضت عليها السواقط المائية من الحبال... وقد قيل فيها وفي قرية 
صداء كثير من الأشعار سنذكرها عند حديثنا عن المعالم التي تزار في 
المنطقة. 


0- الرٌوقية: 
5 5 5 ع 5 5 0 5 5 
قرية بالقرب من أكمة من قرى بني عقيل بن كعب بن ربيعة محصنة 
المداخل والمخارجء قوية الجدر منيعة الأسوار» تقع قبل قرية واسط بثمانية 
أكيال شال الوادي» ويحدها من الغرب شعب «أبا الهشم). ومن الشهال 
الجبل» ولا تزال فيها بقايا حيطان وآبار قديمة فضي على بعضهاء وقد 


200 صفة جزيرة العرب .7١5‏ 
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سّمِي شعب قريب منها باسم الشاعر العقيلٍ الشهير (القحيف) ولايزال 
الشعب يحمل هذا الاسم إلى اليوه0©. 
71- الباحة: 


قرية من قرى بني جعدة بها الآبار والنخيل والزروعء ويقال إن عليها 
علامات التقسيم, ثلاثة أقسام» كل قسم فيه قلعة كبيرة فيها أبراج حربية 
غالية و لاتر ال سفن جدرانا قاكمة لوقت ارسعب وقد قامه قرا 
واسط على أنقاض قرية الباحة الأثرية.9) 
-١ 7‏ القصر العادي: 

المراضائ ونوا بع سيط 3015 ل روكت روي ينول يتن 
الحمداني: والقصر العادي بالأثل من عهد طسم وجديس وصفته أن 
بانيه بنى حصناً من طين ثلاثين ذراعاً دكة ثم بنى عليه الحصن وحوله 
منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه. 

ويقع هذا القصر في قرية السيح» وهو غرب القطين وجنوبي حصن 
مرغم «قصر العنقري» وموم بالكهوف ويتصل به بناية تابعة له 
بطريق ات بالشهارة ول باحص شدي الآ تقر رافظ اويقال إن 


ببعض عند احا , 


06- صَعَبَى: 
قرية لبني جعدة» قال ياقوت في معجم البلدان: وتقع في وادي أكمة. 
وقد ذكرها اللأعشى في قوله: 
)٠١(‏ صفة جزيرة العرب 5916 بتصرف. 
(0) صفة جزيرة العرب796. 


(9) انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 
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فا فلج يسقي جداول صعنبى # له مشرع سهل إلى كل مورد"" 
5 اللّعباء: 
قرية لبني جعدة بين الباحة (واسط) والفرعة «الأحمر» ولا تزال قائمة 
الجدر, مع أنها تداعت للسقوط وجزء كبير منها ذهبت به السيول وتسمى 
الآن «لعبة» . يقول فيها مطير مولى بني جعدة: 
ألا ليت شعرى هل أبيدة لبلة 3 وعبداء نض والبيافن تيد 
بوادٍ من اللعباء أعلاه عوسج 3 وأنقله رمث أحمّ جييا 
إن هذه المدن والقرى الآثرية السابقة كانت كا عرفت لبني كعب بن 
5 3 .ا “مو 5 2 
ربيعة بن عامر بن صعصعة» جعدة وقشير والحريش وبني عقيل» وهؤلاء 
القوم عاشوا في المنطقة في العصر الجاهلي وما بعده إلى عصر الفتوحات 
الإسلامية حيث رحلوا معها رغبة ف السكن ف حواضر الدول 
الإسلامية» وبناء على ذلك فإن هذه القرى والقصور والأبنية الضخمة 
قد شيدت في العصر الجاهلٍ وما بعده عصر مكثهم في الأفلاج» وقد 
زالت كلها أو معظمها من ذلك الزمن إلى اليوم وكيف تبقى والأمطار 
لا و ا ال ار دعر سي الاار امه 
وبحذر تلك القرى والاهراء ها إظهارا لغيارة الملكة راعترارا يذالك: 
وزيادة في الثقافة والمعرفة للدنشء ء الحديد. 
-٠‏ النْقَيَّة: 
قرية كبيرة حصينة ذات أبراج عالية تستخدم للحرب والاستطلاع 
والحاية» تقع شرق مدينة ليل» حيث قامت ليل على جزء منهاء وقرية 


.891//7 معجم البلدان‎ )١( 
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النقية قامت على الجزء الغربي من مدينة ال ميصمية العظيمة» وقد بنيت 
هذه القرية في القرن الثامن المحجريء أقامتها قبيلة الشثور المعروفة 
-سيآتي نسبهم- حصنا لهم وسكناء حيث حلت هذه القبيلة الأفلاج بعد 
تفرق بني كعب بن ربيعة» واستمرت فيها إلى قدوم الدواسر -وسياتي 
فصل دلق كمحر وتران انار ني من حي لكر رسي ما اويا إل 
اليوم» وللشثور قصور في قرية (أسَيلة) ولكن فريه النقية اكثر شهرة 
وأعظم تجارة» ودليل ذلك أن رجلا من أهل الآفلاج يقال له: مرجان 
الفرعام لل تمي إن اليصر” طبري صا حابم 
ل ابسرة وجد هنك ايفسع يلدت ف عم أ الألج 
تعلمون يا أهل الأفلاج ما في قصور النقية من الكنوز والأموال لأغنتكم 
عن بكرة أبيكم. فهذه القصة -إن صحت- دليل كافٍ على عظمة القوم 
وحضارتهم العميقة. 

وحدود قرية النقية الحالية هي: فخ الشنال: قصر الدهيمي والبشري 
وأم سدرة والعَّارة وأرض آل فالح الجذالين. ومن الجنوب: خط السيح 
المعبد. ومن الغرب: نزهة والنبيطي وأم العضيد والغبشاني والزبني 
والكليبي والمحسنية وقليب ابن صافي. ومن الشرق: أرض موات والمقبرة 
الشرقية» أما أم السمِنْ فنصفها في النقية ونصفها خارجها. 

؟- الشطبة: 

قرية أثرية تقع بجوار وادي الشطبة في الجهة الجنوبية من الأفلاج» 
بناها الخضران من الدواسر قبل مائتى سئة وسكن ا ما تخاول اهلها 
الخروج عن طاعة الإمام فيصل بن 5 فأرسل إليهم فرقة من الجيش 
فهدمت كثيرا من بيوتهم وقلعت نخيلها وذلك عام ١1١١ه‏ وبعده قل 


1/ 


سكانها وانطفا نورها إلى أن تركت بالكلية في الزمن القريب ولا تزال إلى 
اليوم قائمة الجدر. 


- قصر سلمى: 

قصر كبير كثير الأسوار المتكررة حماية لساكنيه» سليمة جدره إلى 
اليوم» ويقع في قرية البديع الشالي وقد أخطا من جعله هو حصن 
العقيدة الذي ذكره ال حمداني. أما عرض حاتطه فأربعة أمتار وإذا اعتل 
قل عرضه. وارتفاعه عشرة أمتار أو تزيد» والقلعة مصممة على شكل 
سي ا م ا 
هجوم شريف مكة عليه وقصة بنائه أن حاداً الجميل كان يرسل إتاوة 
سنوية لشريف مكة ثم عن له أن يتوقف عنها سنة من السنوات لما رأى على 
طريقه من أن ضباً حمى نفسه من خطر السيل لكيلا يدخل جحره فرجع 
حماد إلى البديع وبنى القصر وخندق ما حوله وملآه بالماء. ولما علم 
الشريف بذلك أرسل جيشاً لمحاربته وجاء الجيش ومكث عند القصر 
أربعين يوماً وم يستطع اقتحامه؛ ولما رجع القائد للشريف قال له: وجدنا 
إلى الخرج للقضاء على فتنة هناك وبعده توجه للبديع لمقابلة حماد الجميلٍ 
بنفسه وتمكن من القضاء على ثورته وإرغامه دفع الإتاوة» ثم توجه 
الشريف للحجاز عن طريق المْدار لأنه منفذ من جبال طويقء ولم يكن 
يعلم أنه سيقابل رجال الجميلات أمامه ولكنه قابلهم وهم في رؤوس 
القباليه وحصل لقاء انهى بقتل رصعال من الطرفين 1 


)١(‏ تأريخ نجد لابن بشر (السوابق) »١145‏ وانظر ملحق الخرائط والصور. 
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- قصر صَّبحا:ء 

ممح ا ل اه ال ار 
فدات ولازال قائم الجدر إلى اليوم» رصب درلا لام سقيدا: 
لانطفاء نوره بعد رحيل أهله وهجرهم له عندما رحل فيصل الجميلٍ إلى 
الكويت في آخر القرن الثاني عشر الهمجري.20© 

- قصور آل داود: 

تقع قصور آل داود في الأحمر حالياً» وهم من الذين يسكنونه قبل 
الدواسرء ويرجعون إلى المواجر المعروفين» ولا تزال بعض حيطان 
القصور موجودة إلى اليوم يعرفها الجميع. 

- قصور الرّصعان: 

تقع قصورهم في المُوّيصل في وادي الأحمر» وكانوا قبل الدواسر في 
تلك الديار وقصصهم مع الدواسر معروفة ومتناقلة» ويتتسب الرصعان 
إلى قبائل سبيع» وقد هلك بعضهم وبعضهم نزح» ويشترك معهم آل 
شايقة من العجان فقد كان لهم ديار ونخيل. 
1- قصور آل بازع: 

يقع هذا القصر في ليى في حي اللمبرز الذي كان يسكنه قبل الدواسر 
قبيلة الكسالين التي اتقرضتء وقد بنى المبرز آل بازع بعد أن قدموا مع 
الدواسر في أول القرن الحادي عشر الهجري إلى الأفلاج» ومقرّه المدرسة 
القديمة وما كان غنها شالآا وشرقا»ويسمى هذا القصر ايجة» 7ه 


40 انظر ترحمته ص ١١١‏ من هذا الكتاب . 


في الأفلاج قصور القبائل ومساكنهاء ومن القصور في ليل قصر آل 
بوراس» وقصر العجالين» وقصور آل حمدان في الجفيدرية» وقصر آل جابر» 
وقصر آل رشود. وقص رآل حججّي في المبرز» وقصر آل دخيل الجذالين شرقي 
ليل» وقصر آل مفلح الجذالين لازال قائم الجدر والأبراج» وقصر الجبارين 
شرقي ليل» وقصر البطرة بناه فهاد بن دخيل الله آل حامد وهو موجود 
على طريق السيح شرقي ليل» ومن قصور الأفلاج قصور القبابنة في الغيل 
وستارة وحراضة» وقصور آل حفيظ وآل عرفج وآل رحمة في أسيلة. وقصر 
آل فهيد في العمار» وقصور الغياثات في الخرفة» وقصر آل مبارك» وقصر 
آل بشر في الروضة» وقصور الحقبان في الصغوء وقصور آل عمار وآل 
حامد في السيح» وقصور الشكرة في الأحمر والبديع الجنوبي» وقصور 
آل لحيان في واسطء وقصور آل مانع في مروان وسويدان والرزيقية» 
وقصر الصخابرة في البديع الش,إلي» وقصور النتيفات في ال هدار» وأكثر 
هذه القصور سقطت حيطانه وأسقفه ول يبق إلا ترابه» وبعضها وصلته 
يد المدنية فهدم وأقيم مقامه الأبنية المسلحة بالأسفتة: والحديدة و آنا 
القليل فلا زال قائ)ً ولكنه يهم بالسقوط ألما وحسرة على فراق من عمروه 
بالذكر والتقوى وإطعام الفقير وابن السبيل وإصلاح ذات البين. 
ثانيا: الحصون الأثرية: 

تكثر الحصون والقلاع الحربية في منطقة الأفلاج» التي شيدها بنو 
جعدة وقشير والحريش وبنو عقيل لمقابلة أعدائهم والترصد لهم» وستجد 
أيها القارئ الكريم في فصل تأريخ الأدب في المنطقة ذكر أيام وحروب 
دارت بين هذه القبائل وغيرها من القبائل العربية المجاورة» وقد قامت 
هذه الحصون بالكثير من المهام الحربية منها ما نعرف ومنها ما سقط من 
الرواة فأهملوه» وقد ذكرنا بعض القصور السابقة التي كانت تجمع بين 
متطلبات حياة القصر ومهام الحرب. حيث توجد بها الأبراج المعدة 
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للاستطلاع والتحصن الحربي» ومن ذلك: قصر سلمى المعروف بالبديع» 
والقصر العادي (قصر الحائط) بالسيح» وغيرها من القصور. وأطراف 
القرى الآثرية حيث بنيت فيها الأبراج» وجهّزت للقاء الأعداء. 
ه حصن مرغم: 

حصن عظيم عالي الجدر مرتفع الأبراج الحربية» بناه وسكنه بنو جعدة 
بن كعبء يقول عنه ال همداني: ثم على إثرها من سيحي جعدة حصن 
يقال له مرغم أي يرغم العدو بامتناعه دونه وهو لبني أبي سمرة. ولاتزال 
جدره باقية سليمة عرضها ثلاثة أمتار» وهو مقسم ثلاثة أقسام معروفة 
لمن يدخله» ويقع الآن في قرية الفويضلية بالسيح» ويسمى عند الناس 
(قصر العنقري)”". 


© حصن موسى: 


هو حصن موسى بن نمير الحرشيء يقع بالقرب من الهدار ذكره 
الحمداني بقوله: (وبالهدار حصن موسى بن نمير الحرشيى وحصن بي 
سمرة وحصن زل عني اسمه». ولا يزال هذا الحصن مجدد المعالم قائم 
الحيطان إلى وقت قريب. وقد وَّهِمّ من جعله قصر صبحا المعروف 
بالهدار؛ لأن حصن موسى يقع عند ماء القطنية التي تبعد عن الهدار 

وقد ذكر الحمداني حصون الحدار خلال حديثه عن الحريش 
ومساكنهم وأردف ذلك بكثير من الحصون الحربية لبني قشير في المذارع 
يحعدهةن جر ادوم بكري الكواتين من عضو ودارع خريا بالحريب 
من وداي أكمة والسيوح مكتفيا بذكر المدن والقرى لاشتالها على 


)١(‏ انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 
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المستلزمات الحربية» وقد عرفنا جميعاً صفة مدينة الميصمية وقلاعها 
وسوق الفلج والقصر العادي والمحطي والزرنوق وغيرها من مساكنهم 
في سهول الآفلاج» يقول في حصون قشير بالمذارع «البديع الشالي»: وأما 
اشبرافيي بالدارع ويد حضون والفكل واتورج والسيج ريحت 
النخل والآبار أيضاًء فأول حصون بني قشير بالمذارع: 
- حصن العقيدة من بني فراشء» وأهله جفنة الفلج كرماء وجوه ذوو 
العدد. 
- حصن السّمريين وهم بنو أَبي سمرة من جعدة. 
حصن الفراشيين من بني فراش. 
> يحصوبى عياض » وقياض من الحريش لصدا من الدارع , 
- وحصن بني بيت من بني قرة بصدّاء من المذارع. 
- وحصن العادية بالصافية لبني سّوّادة من قشير وهم طوالع الأحساب. 
- وحصن آل شبل بالصافية أيضاً من بني هريم. 
- وحصن بني النجوى من بني هريم. 
- وحصن الحجاف بن العنبر ال هريمي 
- وحصن آل ضرار من بني هريم. 
- وحصن بني ثور. 
- وحصن بني صهيب بأكمة. 
- وحصن بني قرط من قشير. 
وبالمذارع وغيرها من قصب دون الحصون لطاف تسمى الثنية» 
منها : 
- قصبة يقاتل عليها 
- ومنها قصبة الشآمي. 
- وقصبة آل ركيز. 


رف 


- وقصبة عميثل. 

وهذا كله بالمذارع7) 

وذكر بعد هذا حصن الأحابشة من قشير. وفي بلد عبدالله بن جعدة 
حراضة يوجد حصن ال لاحم وحصن ال مقرن وغيرها كثير. 

وين اتتتطيع خضري اهدده خصو دو الفادع »اله ستري ريا قهدده 
ا قوعبا ومتعتها ورَجَاهًا وديارها أن لا مض للا حصون ولا تحد لا قوة. 
وستعرف في فصل تأريخ الأدب كيف أن هؤلاء القوم يفتخرون بقبيلتهم 
ويشيدون بأمجادها ومكانتها بين القبائل العربية. وإن لهم أياماً سجلها 
التأريخ لهم على القبائل الأخرى منها: يوم وادي حراض» ويوم 


ثالنا: المعالم الأثرية التى تزار فى المنطقة: 


سبق أن قلنا إن المنطقة كثيرة القرى الأثرية والقصور القديمة حتى 
إنه لايكاد يخلو وادٍ أو سهل من قصر مشيد أو حصن منيع تجاوره النخيل 
والأشجار أو قرية متكاملة كبيرة» ولازالت بقية هذه القصور منتشرة في 
الأودية وعلى رؤوس الجبال كا ذكرنا في مقدمة هذا المبحث. 

ونحن في هذا الجزء سنتحدث عن المعالم التي تزار في المنطقة» سواء 
منها القصر المشيد أو الجبل الشهير أو عيون الماء الكبرى؛ لكى يكون دليلاً 
من يريد التعرف على أمحاد البلاد وتراثها الضارب في أعماق التأريخ بعد 
أن يقرأ كل ما كتبناه عنها وعن تأريخها القديم. 


2200 صفة جزيرة العرب .,73١60_ 7١5‏ 
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-١‏ عيون الأفلاج: 

إشاحقا حيرات وسظ الععدراء» قعل تمل ةق كلا حرنن 
مدينة ليل تقع أجمل وأكبر بحيرات في شبه الجزيرة العربية ذات الطابع 
الصحراوي 

وتقول الدراسات الحديثة إن الرواسب الحصية المحيطة بالعيون 
والمنتشرة في المنطقة تؤكد أن العيون قدياً كانت بحيرة واحدة تمتد من 
البديع إلى السيح. 

أما عيون الأفلاج فكثيرة متقاربة يعرف منها حالياً سبع عشرة 
عيناً وأكبرها بحيرة طوها كيل ومائتا متر وعرضها نصف ذلك» وتسمى 
الآذعة الرأسى وتعرف ساق سيق الداقة., كا ذكر ذلك الحمداني. 

وقد كانت سيوح الأفلاج تُسقى من هذه العيون عن طريق جداول 
معروفة لدى الناس سنذكرها خلال حديثنا عن الزراعة في المنطقة. 

ولقد تغيرت العيون في السنوات الأخيرة وغارت مياهها وجف بعضها 


أيها القارئ الكريم: إليك مخططاً يوضح بعض المعلومات عن 
العيون وأسمائها:7) 


)١(‏ المجلة الزراعية» العدد الأول عام 5 »١٠5 ٠‏ وانظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 
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"- الغيل وجبل التوباد: 

الغيل اسم قرية اشتهرت بزراعة النخيل وهي تعرف بهذا الاسم منذ 
العصر الجاهلي» وتبعد عن ليلى قاعدة الأفلاج بنحو 5” كيلا من الجهة 
الشمالية الغربية» ولاتزال معمورة إلى اليوم يقول عنها الحمداني: وباقي 
بني جعدة ببلدة يقال لها الغيل به الزرع والآبار والحصون. وجاء في بلاد 


ك/ا 


العرب للأصفهاني: تجتمع في وادي الغيل عدة أودية منها وادي المراء 
ووادي العرس ووادي حراضة وينحدر على أسيلة. 

وقد تغنى بالغيل كثير من شعراء بني جعدة بن كعب بن ربيعة في غابر 
الأزمان» يقول البحتري الجعدي: 

5 ف 2 

اليا ليل قد برح النهار 8. وهاج الليل حزنا والنهار 
كانا لم نجاور ال ليل 2 ولم يوقد لما بالغيل نار 
ويقول عثمان بن صمصامة الجعدي: 

وقد قلت للقرّى إذا كنت رائحاً ‏ إلى الغيل فاعرض بالسلام على نُعُم 
ويقول أبو مدرك مريزيق القشيري: 

جعدية بمغاني الغيل محضرها # وبا حمى من أعالى النير مبداها 
إق لأفظ والفة فيكينا يصمة اله إذ أنظاه إيأها 
ويقول قيس بن الملوح الجعدي: 

أبت ليلة بالغيل يا أم مالك كه لكم غير حب صادق ليس يكذب 
وبالغيل جبل التوباد: 

وهو جبل خلد ذكّره قيس المجنون وجعله رمزا لقصته مع ليل» وكثيرا 
ما يردده الشعراء ويجعلونه عنوانا للحب العذري العفيف.7) 

وقد قال فيه قيبس: 

3 ع عو 3 3 
وأجهشت للتوباد حين رأيتة © وكبر للرحمن حين ران 
وأذرفت دمع العين لما عرفته 5 ونادى بأعل صوته فدعاني 
)١‏ انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 
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ويقول فيه أمير الشعراء أحمد شوقي على لسان قيس : 
جِبلٌ التوباد حيّاك الحيا ث. وسقى الله صبانا ورعا 
فيك ناغينا الموى في مهدو . ورضعناه فكنت المرضعا 
وحدونا الشمس ف مغرها 5 وبكزنا فسبقنا المطلعا 
وعلى سفحك عشنا زمنا ه ورعينا غنم الأهل معا 
وجبل التوباد يتوسط قرية الغيل ويقع شمال الواديء وني الجبل غار 
يقال إن المجنون كان يرتاده. وبالقرب من الجبل شعب فيه بقايات 
أطلال وآثار ومقبرة قديمة» وحوله الآن كثير من الأشجار والنخيل. 
"'- صَذّاء: 
هذه قرية أثرية كبيرة جداً تقع شرق ساقية آل ناهض بالبديع ولازال 
بعض حيطانها قائ)» وهي كثيرة القصور والحصون والأبراج وقد بناها بنو 
الحريش بن كعب بن ربيعة... تتصف بكدرة المياه وعذوبتها حتى 
ضرب با المثل في حلاوة الماء تقول العرب: ماء ولا كصذاء ونبت ولا 
كالسعدان. 
بقول شاعرها شار الترني: 
فهل أشربنْ من ماء صدّاء شربةً ‏ بدلوينٍ لم أشرب بكوز ولا سَطْل0© 
ويقول ضرار بن عمرو السعدي: 
وني وتهيامى بزيلب كالذي 2 يطالب من أحواض صذاء مشربا 
وكأنه يشير في هذا البيت إلى حصانة صدّاء ومنعتها وأن فيها رجالا 
يذودون عن حياضهم ويحمون مساكنهم. 


(1) قال ابن منظور: السطل والسيطل إناء صغير له عروة. والجمع: سطول . 
7/1 


ويقول آدم بن شدقم العنبري بعد أن آذته الشّكنى في العراق فرغب 
عنها وكرههاءها ومرعاها نما قيار خضية وماء فر احا يقول: 
يا ليتنا قد حللنا واديا خصبا ‏ أو حاجزا لفنا غض التعاشيب 
وحبذا شربة من شنةٍ حَلّق ‏ من ماء صذَاءَ تشفي حرٌ مكروب 
أما أبو الفتح البستي فيقول : 
ما كل ماء كصداءً لشاريه ‏ نعم ولا كل نبتٍِ فهو سَعْدان 
؛- جبل أئمة: 
البطانت يرا را خيل نري وعد وسوق ل صمل بي مصبوار غبالي» 
ولم يبق من ديارهم هذه شيء إلا الجبل المعروف الان بالفريدة حيث يمر 
به الخط المعبد من الجنوب ويمر به الوادي من الجهة الشالية والشرقية» 
وقد ذابت الأبنية في مياه السيول ولم يبق إلا بعض حيطان قرية بعيدة عنه 
تسمى الروقية ويقع الجبل قبل قرية واسط بنحو عشرة أكيال تقريبا. 
ويقول فيها القحيف العقيليٍ: 
سلوا قَلّجَ الأفلاج عنا وعنكمٌ له وأكْمة إِذْ سالت سرارتها دما 
عشية لو شئنا سبينا نساءكم ‏ ولكن صفحُنا عزةً وتكرما 
ويقول عبادة بن البراء الجحعدي : 
ألا أيها الغادي بأكمة أهله يه سقى الله مسقي الغيث أرضاً تؤويها 
فأبلغ عني أهل كرّز رسالة # طويل بحجُر حبسّها ونشوبها 
وكِرز المذكور وادٍ لايزال باسمه هذا إلى اليوم» وهو أكبر روافد وادي 
الأحمر التي تقع عليه قرية الأحمر بالأفلاج ويقصد بحجر في قوله (طويل 
بحجر) مدينة الرياض حالياً ويبدو أنه كان سجيناً هناك لا يستطيع 
الوصول إلى ديار أهله ومعشوقته في أكمة ومرابعها في وادي كرز. 


, 


أمنا تيك عالية الليالي 0 وإن شدظك ولاغا فيد 
إذا ما أهل 1 ذدت علهم ٠‏ قلوصي دادعكم ما لا أذود 
قوافٍ كالجهام مشردات لث تطالع أهل أكمة لا نعي 

ويصف حاله وتعلقه بها وكثرة تردده على أهلها في وادي أكمة» ويجعل 
ذلك مسوغاً له لرؤيتها قائلاً: 

كآن. عدي إذا كان أهعله.ه بأكمة من دون الرفاق خليل 
فإن التفاتي نحو أكمة كلما 8 غدا الشرق في أعلامها لطويل 
5- حصن مِرَغْم: 

وهو حصن منيع قائم الجدرء يدل على بأس أهله ورباطة جأشهم. 
عرض جدار سوره أربعة أمتار وقد تأثر أعلاه بعوامل التعرية» وأسفله 
ردم ردما بالحجارة والطين حتى ارتفع ثم بني الحصن عليه ويقع في قرية 
الفويضلية بالسيح بناه بنو جعدة ف عصر صدر الإسلام.. 5 
اختلفت تسميته في هذا الزمان فهو اليوم عند الناس يسمى قصر 
العئ'ة 0 

5 القصر العادي: 

ويسمى الآن قصر الحخائط ويتصل بحصن مرغم عن طريق خندق 
في جوف الأرض وقد تداعت جدره ولم يبق منه إلا القليل ويقع جنوب 
حصن مرغم (قصر العنقري)."" 


)١‏ انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 
0) انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 


م١‎ 


حديثنا عن الأآمم البائدة التي سكنت الأفلاج ونظهر بطلان ذلك» 
وهي قلاع حربية عالية تقع في جنوب السيح وشرق العيون محصنة 
جداء بعضها هامد فتراه كالتل وبعضها سامق مرتفع تداعى ما بداخله 
للست 

/- قصر سَلمى : 

يقع في البديع الشمالي» ويسكنه الآن بعض أهالي البديع» وقد فصلنا 
فارجع إلى ذلك إن شئت.”") 

89 قصر صَبحاء 

يقع في ال هدار» وقد شيده الجميلات في القرن الحادي عشر ال هجري 
ولا يزال قائم الحيطان إلى اليوم. 

وكا قلنا لك في بداية الحديث فلن نستطيع حصر ما يصلح للزيارة 
والاستفادة من رؤيته لآن ذلك كثيرء ولكن هذه أبرز معالم المنطقة 
الشهيرة وإن أبيت إلا الاستقصاء فاقرأ فصل المعالم الأثرية وتتبعها كلها 
بالزيارة والمشاهدة حتى يحصل لك ما تريد إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 
(0) انظر ملحق الخرائط والصور في آخر الكتاب. 


م١‎ 


الفصل الثاني 
تأريخ الأفلاج وقبائدها 
في القديم والحديث 


المبحث الأول: تأريخ الأفلاج السياسي 

المبحث الثاني: قبائل الأفلاج من العصور 
القديمة إلى القرن السادس 
الغجري 

المبحث الثالث: قبائل الأفلاج من القرن 

السادس الغجري إلى 

الجوم 


المبحث الأول 
تأريخ الأفسلاج السياسى 


جدول توضيحي لحكام اليهامة على سبيل الإجمال والتقريب: 


طسم وجديس وبنو هزان قاعدتهم 
(حجر) (الرياض حاليا) والخضراء 
(بحجر) والخضرمة ف جو (الخرج 


حاليا) 
؟- العصر الجاهلي بنو حنيفة وقاعدتهم بلدة الخشرمة في 


(الأفلاج) . 


5ه - ١‏ 1 
000 عصر صدر الإسلام (عصر الرسول وك 


ل 3 الامويون - ومنها عشر سنوات حكمها 
الخوارج. 


هم/ 


م-5مام -/ا:ع١اه‏ العباسيون (العصر العباسى الأول رمن 
العز والقوة). ْ 

1017-5ه- 400ه الدولة الأخيضرية وهي دولة علوية 
شيعيّة (رَيْديّة) قاعدتهم (الخضرمة) في 
جَوْ (الخرج). 


/لا-دومه ولا ًَ , 
00 | بد وح رك بعال بابد 


-570ه-57دها 1 
وله السالاجقة الكبرى «دولة سنية) . 


همه أ 
الدولة العبيدية عن طريق أشراف 
الحجاز (بني هاشم). 


٠-584هه‏ -8م5ة1اه 


ويه عن .طريق أشراف الحجاز 
(بني هاشم ثم بني قتادة). 


١١-لاككه‏ -55وه 
١-”5وهجه_ل/اه١١ا‏ 0 ا 
الحجاز وتبعته اليهامة). 


كم 


...- ها١١6هال-1١7‎ 


آل سعود (منذ أن تعاهد الإمامان محمد 


اليوم).") 


ظلت الجزيرة العربية قبل الإسلام وخاصة الييامة بعيدة عن التدخل 
الخارجي مستقلة تمام الاستقلال في غالب عصورها؛ إذ كان الحكم القبِلٍ 
باليمامة هو السائد المهيمن منذ عصور القبائل البائدة (طسم وجديس 
وبني هزان...) وما بعدها من القبائل العربية كبني حنيفة وبني كعب 
ابن ربيعة ... إلى أن ظهر الإسلام ودانت قبائل اليامة للدولة الإسلامية 
بالمدينة فدمشق فبغداد. إذ يتم تعيين الولاة من قبل الخلفاء الراشدين ثم 
الأمويين والعباسيين. 

وليس لليامة منفذ على البحر ما أضعف من اهتام الطامعين 
والمعتدين على مر العصور والأزمان. إذ لم يكن لغير أهل اليمامة -في 
العصور القديمة- سلطة ولا نفوذ على اليامة. 

فالفراعنة بمصر بالرغم من امتداد سيطرتهم ونفوذهم على معظم 
الأنحاء المجاورة لمم إلا أنهم لم يتمكنوا من إخضاع جزيرة العرب رغم 
غزوهم لما منذعهد (مينا الأول مؤسس الحكم الفرعوني) وما بعده. حيث 
قوالث غذواك القراعنة لويزة العرف برو البارابوقع الأشوويوة كاهوا 
بغزو شمال الجزيرة والحجاز ول يتوغلوا داخل الجزيرة ولم يصلوا إلى اليمامة؛ 
)١(‏ ماقرأته من تحديد زمني فإنه يوضح تأريخ اليهامة فقط وليس تأريخاً للدولة ذاتهاء ومَنْ حَكمَ 

اليامة فقد حَكَمَّ الأفلاج. 
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لآن هدفهم تأديب القبائل العربية التي كانت في طريق القوافل 
التجارية. 

والإغريق والرومان م يفكروافي غزو بلاد العرب إلا (إليوس غالوس) 
والي مصر حين قاد حملة على الجزيرة وصلت إلى أواسط نجد ولم يعرف 
أكثر المؤرخين آثار هذه الحملة ومصيرها. 

ولقد قام اليهود والأحباش بغزو الحجاز والجزء الجنوبي الغربي من 
الحزيرة حيث استقر اليهود في هجر : تهم الأخيرة قبل الإسلام في المدينة 
وخيبر وتيماء» وأنشأوا فيها القرى والقلاع وكان لهم نفوذ وسلطة كما كان 
ا مي ب 
الخليج إل 5 عل اليوامة. 

وكان الحكم باليهامة - قبل الميلاد - لقبيلتي طَّسُّم وجّديّْس البائدتين» 
إذ كانت حواضرهم (الخضراء والقريّة بحجر والخضرمة بجو)"" وكان 
شاتين الشيلتين شأن وتاره بخ إلى أن قضى عليه الملك الحميري (حسّان 
بّع) في أول القرن لاسي للميلاد» وحينئذ خضعت اليامة ومنها 
سياد ود لوي 
ب أقدم من وريم : قال 9 لدو كك البيامة 0 9 
(بني هزان) بن يعفر بن السّكسّك إلى أن غلبهم عليها طسم ثم غلبهم 
عليها (جديس) ومنهم زرقاء اليامة» ثم استولى عليها بنو حنيفة» 
|.ه. 


)9١(‏ حجرهي: الرياض حالياًء وجو هي: الخرج. 


/م/ 


وقد ذكر الهمداني نقلاً عن ابن إسحاق أن بني هِزَّانَ من العرب 
البائدة قبل طسم وجديس. 
اليهامة بأجمعها إلى أن تكونت دولة كندة. وقيل إن الكنديين هم الذين 
ورثوا دولة طسم وجديس وحكموا اليوامة بعدهماء والله أعلم. 

وعلى أية حال. فقد كان لهذه امالك سيادة وسلطة على اليامة 
بأجمعها إلى أن سقطت كندة في منتصف القرن السادس الميلادي حين 
فغى غليهما التعيان بخ المتذر ممساعدة كسرى أنوشروان.0 

سكن بنو حنيفة اليهامة قبل الإسلام بقرنين من الزمان» أي في عهد 
سس ويس 0 
صخرية مُثر عليها في نجد واليمن"©: قال الشيخ حمد الجامر: 0 
امبرلف مرو حك ل عودد بتي حرفا ل اجاهلة لم مدر السام 
فأصبحت قصبة اليامة ومقر ولانيا واتخذها العرب سوقا من 
أسواقهم. اش '"» وقد قام الحنفيون ببناء قرية الخضرّمة الواقعة في 
وادي (جو) (الخرج حالياً) وكان زعيم بني حنيفة فيها: هوذة بن علي 
السحيمى الحنفى الذي امتد سلطانه على معظم اليامة» وقد كانت 
الآأفلاج بيد بني كعب بن ربيعة وزعيمهم عبد الله بن جعدة» وقد 
كان لأمراء بني حنيفة شهرة تفوق غيرهم كهوذة بن علي السحيمي» 
200 الثر علب جزيرة العرب قزاد هرة 20 موري ات 


/] 


والصحابي ثامة بن أثال الحنفي”", قال ابن هشام عنهم| (ملكا الييامة) 
قال الشيخ حمد الجاسر: (وكان أهل حَجْر من بني حنيفة قد وفدوا 
على رسول الله كِةٍ في السنة العاشرة من الحجرة وفيهم مجاعة بن مرارة 
والرحال بن عنفوة ومسيلمة بن حبيب الكذاب فأكرمهم رسول الله ككل 
وحباهم'")» أما بنو كعب بن ربيعة وهم حكام الأفلاج في العصر الجاهلي 
فقد وفدوا على الرسول وَل في فترات متفاوتة فأسلموا وحسن إسلامهم. 
وببذا يتبين لنا أن الحكم في العصر الجاهلي كان قبلياً باليهامة ينحصر في 
قبيلتين هما بنو حنيفة وبنو كعب. 


عصر صدر الإسلام: «اللرسول ةٍ وخلفاؤه اللراشدون 3-١٠14هس:‏ 


نستطيع أن نؤرخ دخول اليمامة في الإسلام بسنة الوفود. السنة التاسعة 
للهجرة حين قدم رجالات اليمامة إلى المدينة لإعلان إسلامهم في أشهر 
متباعدة» وبعد هذا التأريخ صارت اليمامة تابعة للدولة الإسلامية الأولى 
بالمدينة النبوية» ولعل من المناسب أن نشير إلى أن اليهامة قد تعددت 
تبعيتها لعواصم ومدن كثيرة من قبل الخلفاء على مر التأريخ» ففي بداية 
أمرها كانت تابعة للمدينة وفي عام ١ه‏ التحقت بالبحرين فصار 
والي البحرين هو والي اليامة» وفي عهد الأمويين رجعت ولاية اليامة 
تابعة لولاية المدينة» وفي عهد العباسيين انضمت ولاية اليامة والبحرين 
معاً إلى البصرة؛ ثم استقلت ولاية اليهامة على يد الأخيضريين وصار 
العباسيون يحكموما بالاسم إلى أن جاء القرامطة فأرجعوا ولايتها 
للمكرية رهن تصييرا. ثم صارت من بعدهم تابعة لأشراف مكة قروناً 
مديدة إلى أن قات الدولة السعوقية الأول بالدارعية: 
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ولاية اليمامة نى عهد الخلفاء الراشدين: 


ولى أبو بكر رضي الله عنه على اليوامة سليط بن قيس» وولى عمر 
رضي الله عنه على اليهامة حذيفة بن حصن سنة ١ه.‏ ثم صار ولاة 
البحريق ولاه الرامة» ثم وى يعدة العادم بن ن الحضرمي ثم قدامة بن 
مظعون الجمحي ثم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي كان واليا على 
عمان والبحرين واليامة ثم نفيع بن الحارث بن كلدة ثم جاء بعده أبو 
هريرة عبدال رحمن بن صخر الدوسي سنة ١١ه.‏ وولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه على اليهامة عياش بن أبي ثورء وولى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه على البعامة عمرو بن أبي سلمة ثم قدامة بن العجلان 
الزرقي الأنصاري ثم النعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري.”2 
الدولة الأموية: 

بدأت الدولة الأموية حين بايع الناس معاوية ب بن أبي سفيان الأموي 
رضي الله عنه في ربيع الأول سنة ١4هه‏ وكان رضي الله عنه حكي] 
حلب] عاقلا تلكا قوياً جد السياسة جسن التديين حلم فى موظع الخل 
ويشتد في موضع الشدة.. وقد جعل ولاة المدينة ولاة على اليوامة وتبعه 
في ذلك ابنه يزيد بن معاوية. 

وأشهر من ولي على نجد واليوامة في عهد بني أمية (يزيد الملقب بأبي 
حفصة) أرسله إليها مروان بن الحكم عندما كان أميراً على المدينة بعد 
وفاة معاوية بن أبي سفيان عام ١ه‏ وبعد قتل الحسين بن علي ووفاة 
يزيد بن معاوية قامت ثورات اللخوارج في البحرين والبصرة وفي نجد 
بزعامة أبي طالوت الخارجي. 


. انظر تأريخ ابن جرير الطبريء الخلفاء الراشدون‎ )١( 
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اليمامة والخوارج: 


كوّن أبو طالوت (سالم بن مطر المازني) دولة في اليهامة سئة 1ه وهي 
بداية ثورة الخوارج باليهامة على الأمويين» ثم أخذ في التوسع ولم يلبث 
أن خلع سنة 17ه وبويع بعده (نجدة بن عامر الحنفي) وهو من بني 
بكر بن وائل» وقد أخضع قبائل الأفلاج (بني كعب بن ربيعة) ثم أخذ 
في التوسع فأدخل البحرين سنة 7ه بعد حرب بينه وبين بني 
عبد القيسء ثم اتجه إلى اليمن واستولى على صنعاء سنة 4ه وكانت 
الامال تراود نجدة بن عامر في الاستيلاء على ا جزيرة العربية كلها 
وظروفه مواتية لتحقيق هذه الآمالء إذ كان عبدالله بن الزبير قد تقلص 
نفوذه وضعف أمره بالحجاز» وكان الأمويون قد أنمكتهم المتاعب من 
جراء المعارك والحروب, ولكن عقوبة الله أدركت الخوارج من أنفسهمء 
إذايدا 0 ا ره الأمويين سنة 
مروان جيشاً بقيادة (عمر بن عبد الله بن معمر)» واستطاع هذا الجيش أن 
يقضي على الخوارج ويستأصل دولتهم باليعامة» وزال بعد هذا خطر كبير 
على الدولة الإسلامية وللّه الحمد. 
البمامة والدولة الأموية «بعد الخوارج) 


عام اسن فصي عي [نال ين مروان عل 5 الخوارج يعمل 
الحجاج بن يوسف الثقفي - قبل أن يلي العراق - أميراً على مكة واليمن 
واليوامة» ثم عيّن بدلا عنه على اليهامة يزيد بن هبيرة المحاريء ثم عيّن 
بدلاً عنه إبراهيم بن عرب الكناني الذي ظل والياً على الييامة في عهد 
عبدالملك بن مروان وابنه الوليد بن عبدالملك وجزء من عهد سليان بن 
عبدالملك عام "9ه وفي السنة نفسها استولى على اليامة والبحرين 
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مسعود بن أبي زينب العبدي من بني محارب الذي خرج على الأشعث بن 
عبدالله بن الجارودء وفي عام ١١٠ه‏ في أواخر عهد الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز تولى أمر اليهامة زرارة بن عبدالرحمن. 

وفي عام هي عهد يزيد بن عبدالملك عاد إلى اليوامة إبراهيم 
ابن كرب الكناني وبقي واليا 0 6 إليها البحرين حتى عام 
عبدالله» وعندما توفي المهاجر خلفه ابنه علي بن المهاجر على ولاية 
اليهامة. 

وار مي ري حت اا جانترل ضيها امور 
ابن سلمي المحتفي» وبعاد وفاة امهير تولى الإمارة أحد بني قيس بن ثعابة 
ير 7 


اليمامة والدولة العباسية ؟١١ه‏ - 47الش: 


بدأت الدولة العباسية سنة 77١ه‏ ودامت أكثر من خمسة قرون» 
ولي الخلافة فيها سبعة وثلاثون خليفة كان العشرة الآولون منهم -خلفاء 
العصر العباسي الأول - يمثلون أزهى عصور الخلافة العباسية وأقواها. 
وهؤلاء العشرة هم: 

أبو العباين عبدالله به بيد (السفاح)» (أبو حععقر المصوى)ة 
(المهدي). (المادي). (الرشيد)؛ (الأمين)؛: (المأمون)؛ (المعتصم). 
(الواثق»» (المتوكل). 


0 


وكانت اليهامة طيلة هذه العصور تحت حكم العباسيين أي منذ عام 
7ه إلى أن انتهى العصر العباسي الأول سين لقتل اللينة لعاثر 
(المتوكل) سنة 5177 7ه. وبعدها صار الحكم للعباسيين اس)ً لا حقيقة 58 
لوجود دويلات وفرق زاحمت العباسيين على حكم الييامة رما 

وإليك بعضاً من ولاة اليمامة من قبل العباسيين إلى عام 41 7اه: 

في عام 7١ه‏ تولى أمر اليوامة السري بن عبدالله بن الحارث بن 
العباس بن عبدالمطلب الهاشميء وقد دام فيها حتى آخر سنة “51 ١ه‏ 
ثم ولي عليها قثم بن عباس بن علي بن عبدالله بن عباس عام 55 ١ه‏ 
ثم عزل عنها عام 69١ه.‏ وخلفه عليها بشر بن المنذر البجلي» ثم خلفه 
عليها جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس» ثم جاء بعده 
عدادين بصعي ون اليتوين عبدالارين الربيره تو يا بعده .سويد 

بن أبي سويد القائد الخراساني حتى عام ١1١‏ ه ثم جاء بعده محمد بن 
سليمان بن علي بن العباس الذي كان والياً على البصرة والبحرين واليرامة 
وعمان والأحواز وفارسء حيث كانت اليوامة تابعة للبصرة بدلا من تبعيتها 
للمدينة» ثم ولي اليمامة طاهر بن الحسين أثناء الخلاف الذي حدث بين 
الأمين والمأمون ابتداء من عام 95١ه.‏ 

وفي عام ١71ه‏ عينَ الواثقٌ إسحاقٌ بن إبراهيم بن أبي حميضة 
الأضاخي والياً على البمامة والبحرين . وفي عام 715ه ولى المتوكل على 
اليامة والبحرين وطريق نمك كمادين إسبعات ين ابراعين بن مصعي» 
ثم خلفه على البحرين واليمامة مروان بن أبي الجنوب حتى عام 47 1ه 
حين قتل المتوكل» ومهذا الحدث أَرّح المؤرخون نهاية العصر العباسي الأول 
وهو عصر العزة والقوة والمنعة. ثم جاء العصر العبامي الثاني وفيه ضعف 
وتفكك وثورات» وقد خلف مروان على اليامة ابنه يحجيى بن مروان حتى 
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عام 07١ه‏ قبيل قيام الدولة الأخيضرية الا مارت ولاية 
العباسيين على اليمامة اسمية؛ لأن السيطرة الفعلية للأخيضريين ثم 
القرامطة. 

الدولة الأخيضرية باليمامة :07اه - 1400ه: 


ف عام 7ه قامت باليامة دولة شيعية على المذهب الزيدي 
أسسها الأخيضر فنسبت إليه» وهو محمد بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله 
بن موسى «الجون» بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وقد 
اعنبو الخهرم داعده للكهم ارج حالياً»» فبسطوا نفوذهم على كافة 
اليعامة ومنها الأفلاج» وإن لم يكن لهم على بعض البادية سلطة ولا نفوذ. 
وقد ظلموا وتعسفوا ونشروا المذهب الزيدي وحاربوا القبليّة حرباً شعواء 
وشددوا على القبائل العربية» وتحت هذه الضغوط أخفى بعض القبائل 
قبيلتهم واندمجوا في سواد الناس فضاع نسبهم. وبعضهم رحل من 
اليهامة إلى جهات عديدة ومنهم قبيلتا جعدة وقشير إِذْ رحل كثير منهم في 
هذا العهد - وهما قبيلتان أفلاجيتان ىا سيآق ذكرهما في فصل القبائل-» 
وقد ظل الأخيضريون يحكمون اليامة إلى عام 450ه أو قريباً منه 
أي دام حكمهم قرنين من الزمان واليمامة يسود فيها الملذهب الزيدي 
وتحكم حك مجحفاًء والذي يظهر أن القرامطة هم الذين أسقطوا دولة 
الأخيضريين والله أعلم. 
اليمامة ودولة القرامطة 060:ه -١٠٠:؟:ه:‏ 

القرامطة طائفة باطنية إساعيلية ظهر مذهبهم بالكوفة على يد 
لفلا علي سار ارا رع 
هذا المذهب وانتشر بالبصرة وما حوها ثم باليمن والأحساء وبالمغرب 
01 الظرجاريه لوجر الطرع الدرلة الام 
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العربي حيث كانوا موالين للدولة العبيدية (الفاطمية)» وفي عام ١ه‏ 
قدم إلى البحرين والأحساء (يحيى المهدي) فنشر مذهب القرامطة 
فتكونت الدولة. 

وقد أفسد القرامطة في العالم الإسلامي ونشروا الإباحية والإلحاد 
وحاربوا السنة وأهلهاء وفي عام ١7‏ “اه أباحوا حرمة الحاج وأفسدوا 
بمكة ونقلوا الحجر الأسود إلى الأحساء اثنتين وعشرين سنة. 

والذي يظهر أن الدولة الأخيضرية باليامة سقطت على أيدي 
القرامطة في متتصف القرن الخامس الحجري. فحكم القرامطة اليهامة 
حمس عشرة سنة» ثم أرسل السلاجقة إلى قاعدتهم بالأحساء جيوشاء 
فسقطت دولتهم على يد العيونيين سنة ١51ه‏ بمساعدة السلاجقة 
وكفى الله الناس شرهم. 
اليمامة ودولة السلاجقة ١٠14ه-١١0ه:‏ 

السلاجقة نسبة إلى (سلجوق بن دقاق) وهم قوم أتراك سنيون قدموا 
في عهد الدولة العباسية فصار لهم نفوذ كبير حين ضعفت الخلافة 
العباسية وقل سلطاها على المدن والأقاليم» فاستغل السلاجقة هذا 
الضعف. فاستولوا على مدينة نيسابور ومن ثم زحفوا إلى بغداد وكونوا 
بها دولة سنة 417 5ه فاكتفى العباسيون باسم الخلافة فقط واعترفوا 
بالسلاجقة» بل أخذ الخلفاء يستعينون بالسلاطين السلاجقة لحاية 
الخلافة العباسية من الفاطميين (العبيديين) اللديق نجحوا ف نشر 
مذهبهم الإساعيلي بالعراق وغيرهاء وقد فرح العباسيون بالسلاجقة 
لأنهم سنيون وقفوا معهم أمام المد الشيعي الزاحف. وصار حكم 
المسلمين بيد سلاطين السلاجقة حقيقة وخلفاء بني العباس اس] عقودا 
من الزمن» وحصلت بين سلاطين آل سلجوق وخلفاء بني العباس 
صلات ومصاهرات وتعاون على الحكم. 
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وفي عام ١47ه‏ بسط السلاجقة نفوذهم على معظم أرجاء العام 
الإسلامي ومنها اليهامة في قلب جزيرة العرب. 

وظل الأمر على هذا ال حال إلى أن بدأ النزاع بين الخلفاء والسلاطين» 
أي بين العباسيين والسلاجقة في عهد الخليفة المسترشد بالله سنة 260757ه 
حيث كان لهذا النزاع أثر في تقفلص حكم السلاجقة وقد استمر هذا 
النزاع إلى أن سقطت دولة السلاجقة بالعراق سنة ٠0464ه.‏ 
اليمامة والدولة العبيدية «الفاطمية) ؟١0ه‏ - 0117ه 

هي دولة باطنية إسماعيلية ضالّة نسبت إلى عبيدالله بن ميمون القداح» 
حكمت مصر وشمال أفريقيا كله بل امتد ملكها إلى معظم أرجاء العالم 
الإسلامى» وقد حكمت من سنة 7945ه إلى سنة 517 0ه وكا لا دور 
كيرلى تمر البدع والغياكل“ضتيين السلمين: 

وكان بنو هاشم أشراف الحجاز مع استقلالهم الداخلي يوالون الدولة 
العبيدية (الفاطمية) بمصر منذ أن ضعفت دولة السلاجقة الكبرى سنة 
ه. وقد ظل الحجاز ومعه اليهامة تحت سيطرة العبيديين إلى أن 
سقطت دولتهم على يد البطل المجاهد صلاح الدين الأآيوبي سنة 
ده ولا ريب أن اليمامة وغيرها آنذاك كان يسودها الحكم القبلٍ» 
بل في معظم عصور التأريخ» ولم يكن للعبيديين سلطة مباشرة عليها. 


اليمامة والأيوبيون 014ه - 4ه 

أقام الأيوبيون دولة سنية بمصر سنة 79 5ه بعد أن أسقطوا الدولة 
العبيدية الإساعيلية وكان المؤسس هو الجاهاد (صلاح الدين يوسف بن 
نجم الدين أيوب) الذي كان وزيرا على مصر من قبل الدولة النوريّة”") 
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بدمشق» د ثم انفصل صلاح الدين بعد وفاة نور الدين وكون الدولة» وكان 
لصلاح الدين جهود كبيرة في جهاد الصليبيين في حطين وغيرها واسترداد 
بيت المقدس والقيام على توسيع تملكته السنية التي أعاد تبعيتها للخلافة 
العباسية. 

وني نهاية حكمه وحد الشام مع مصر واتخذ دمشق عاصمة له. وقد 
وافاه الأجل بها عام 0ه ثم تولى الحكم من بعده أولاده ثم أخوه ثم 
أولاد أيه 

ل ل ل د يد 
ب 5 5ض اشر عل ادك يدانا (قابةبن نمس الس 
وأقام علاقات مباشرة مع الخلافة العباسية. 

وكانت اليامة آنذاك مع الحجاز وتابعة له في الحكم. ولا قتل قتادة 
وجاء من بعده أبناؤه ظلموا وتعسفواء فقررت الدولة الآيوبية إخضاع 
الحجاز واليهامة وتمكنوا من ذلك سنة ١٠517ه.‏ 

وظلت الحجاز واليوامة تحت الحكم الأيوبي إلى أن سقطت الدولة 
الأيوبية سنة /15"ه. 
اليمامة ودولة المماليك 7ه -؟؟1 نه 

1 اين تماليك الأبوسين بالخطر من (توران شاه الأيوبي) بادروه 
بالقتل سنة /154ه» فتولت زوجة والده (شجرة الذر) عرش الدولة 
امود ريس ا نس يس 0م 
تل بعد بن ثور دهن ررق يده عدد م الاك من زه ال 
قطز ثم الظاهر بيبرس ثم الملك المنصور قلاؤن» وكان من أهم منجزاتهم 
الجهاد ضد الصليبيين والمغول. 
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أما علاقة الماليك بالحجاز فابتدأت سنة /751ه حين) قبل الأشراف 
ما طلبه الظاهر بيبرس من ذكر اسمه في الخطب ونقش اسمه على السكة 
وبعدما كتب الخليفة العباسي له كتاباً عام 4ه يقول فيه: «وقد 
قلدتك ا والبلاد الشامية والديار البكرية والحجازية واليمنية 

وقد ظل الماليك يحكمون الحجاز واليهامة منذ سنة /7571ه إلى أن 
سقطت دولة الماليك في مصر والشام على يد السلطان العثاني سليم 
الأول ضونة #أقهه: 
اليمامة والدولة العثمانية ؟؟١5ه‏ - ٠01١اه:‏ 

تنتسب إلى مؤسسها الأول عثمان بن أرطغرل الذي تولى إمارة عشيرته 
سنة ٠ه‏ ثم توسع ملكه. ودانت له البلاد التركية سنة ٠ه‏ وقد 

ولقد قام عثمان بجهاد واسع ضد التتار والنصارى البيزنطيين حتى 
كون دولة واسعة أعادت للمسلمين عزتهم ومجدهم. ولما توفي عثمان سنة 
5ه خلفه ابنه (أورخان). 
الحكم العثاني. وله جهود جهادية في الشرق والغربء ومن أهمها فتح 
القسطنطينية سنة /61./ه. 

ومن السلاطين المشاهير (سليم الأول) الذي تولى السلطة /1941ه. 
ومصر سنة 1477ه إذ أرسل الشريف بركات ابنه أبا نمي إلى مصر فبايع 
العثانيين على الو لاء والطاعة. وقد خضعت قبائل اليهامة للأشراف» ىا 
قام الأشراف بعدّة حملات على اليوامة كلما رأوا منهم عصيانا ل هم» ومنها ما 
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قام به الشريف حسن بن أب نمي سنة 4ه حينم| وصل إلى البديع 
بالأفلاج ومعكال (الرياض حاليا) فأدب أهلهاء وفي سنة ١١‏ ٠هغزا‏ 
إدريس بن حسن وأبو طالب بن حسن الييامة فحققا انتصاراً كبيراً. ولا 
نستطيع أن نحصي حملات الأشراف على الييامة أو نجد كلهاء ولكن 
لا بد أن نعرف أن الحكم القبلي بالييامة كان هو السائد قبل كل شيء ولم 
تكن الدولة السابقة إلا صورية في أغلب أزمانها. وظل حكم العثانيين 
عن طريق الأشراف قائاً على الييامة حتى قام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في وجه البدع والضلالات السائدة بنجد وتنَاصّره الإمام 
محمد بن سعود وتعاهدا سنة /51١1١ه‏ ومن هذا التأريخ تكونت الدولة 
السعودية الأولى» وقبل الحديث عنها إليك نبذة عن إمارة الدرعية. 


إمارة الدرعية: 


بنو حنيفة هم سكان اليمامة الأصليون منذ العصر اللجاهلي كما عرفت 
ولهم فيها إمارات امتدت قروناً من الزمان» وقد كان للدرعية نصيب أوفى» 
قفي عام ٠85ه‏ قدم مانع بن ربيعة اأريكري ال حنفي (الجد الأعلى 
للأسرة السعودينا عل ابن درم الحنفي صاحب حجر والجزعة عة7"» فأعطاه 
موضعين بالدرعية وهما المليبيد وغصيبة فنزهم| وعمرهما واتسع العمران 
بها ثم عمرهما أبناؤه من بعده. وقد كانوا أمراء بالدرعية وهم ربيعة بن 
مانع ثم موسى بن ربيعة ثم إبراهيم بن موسى إلى أن تولى الإمارة (سعود 
بن محمد بن مقرن) واستمر فيها إلى وفاته سنة 117١١ه‏ ثم تولى الإمارة 
زيد بن مرخان وهو من ذرية مانع. وفي عام 74١١ه‏ تولى إمارة الدرعية 
الإمام محمد بن سعود الذي ناصر الدعوة السلفية وكوّن الدولة السعودية 
الأولى» وقد جعل المؤرخون بدايتها عام /101١١ه‏ حين تعاهد الإمامان 
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محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب على نصرة الدين ونشر الدعوة 


الأفلاج والدولة السعودية في جميح أدوارها: 
« الدولة السعودية الأولى: 

بعد أن أسس الأمير محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى 
ل جر ع ما الح لمر ير ابرع ل صر 
الدعوة الإصلاحية بدأ في التوسعء وقد ذكر ابن بشر”" أن الإمام محمد 
بن سعود قد أخضع أكثر بلدان الوشم وسدير سنة 1/7١١ه»ء‏ ولكن 
حالت دون التوسع الكبير عقبات منها اشتغال الدولة بمحاربة خصمها 
العنيد دهّام بن دوّاس - أمير الرياض آنذاك - ومحاربة الجيش النجراني 
بقيادة رئيسه حسن المكرمي» وقد كان الحكم في الافلاج انذاك هو 
الحكم القبلٍ للدواسر ولم تصل الدعوة ولا الدولة إلى الأفلاج؛ لبعدهم 
د لي 
ذلك هروب رقم بن دوامن هن الرياضن بأسرته بعك أن عجز عن 
عق ار لف جرد ولو لي لا 
ات ب م 
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عام 14١١ه‏ انتصرت فيها الدولة السعودية وأتباع الدعوة» فصار هذا 
الانتصار تشجيعاً هم ودحراً لخصومهم 

ولا أراذ اله تغيرة التعرةاوتومييع النؤلة قم ميعودين عبد الخويز 
الملقب (بالكبير) بحملة إلى الخرج والدلم فاستولى عليهاء وبعدها دخلت 
حوطة بني تيم والأفلاج ووادي الدواسر في حكم الدولة السعودية. 

وفي عام 1994١١ه‏ قدم وفد من أهل الأفلاج إلى الدرعية وقد أرسلهم 
أميرها راشد بن بازع الفرجاني الدوسري فبايعوا على السمع والطاعة» 
فأرسل معهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب معلا وداعية وهو تلميذه 
الشيخ (دخيل بن جذلان الكثيري)» ومبذه المبايعة دخلت الأفلاج في 
الحكم السعودي وقد ظلت على هذه البيعة فصارت الدولة ترسل الأمراء 
والقضاة. 

ولااصحة لمن قال: إن الأفلاج قد دخلت تحت ولاية آل عائض بأبهاء 
فلم يذكر ذلك المؤرخون الموثوقون كابن بشر المتوفى //7١ه‏ في كتابه 
عنوان المجد ولا الفاخري المتوفى //11١ه‏ في كتابه الأخبار النجدية ولا 
إبراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه عقد الدرر. ولا من قبلهم كابن 
بسام المتوفى 5٠‏ ١٠ه‏ ولا أحمد المنقور المتوفى سنة 765١١هه‏ ولو كانت 
ولاية آل عائض قد امتدت إلى اليامة لذكر ذلك من كانت لهم عناية 
بالتأريخ ونقل إلينا. 

وفي عام 1١7١ه‏ قتل الإمام عبدالعزيز بعد حكم دام أربعين سنة» 
فجاء بعده ابنه سعود بن عب دالعزيز» وقد اتسع الحكم في عهده ورضي به 
أهل الأفلاج ولم يعارضوا لكونهم قد بايعوا أباه (عبد العزيز) من قبّل» 
فاستمرت بيعتهم له إلى أن توفي عام 115١١هه‏ وبعد سعود جاء ابنه 
عبدالله وقد تابع بقدر استطاعته خطوات أبيه وسياستهء إلا أن وفاة أبيه 
قد أثرت عليه كثيراً» إِذْ كان هناك توتر سياسي في حياة أبيه بين العثوانيين 
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(الأتراك) وواليهم محمد علي في مصر وبين الدولة السعودية» وقد توفي 
سعوة و الامو و قن شا كت عل الدبو لة. 

وفي عام ١ه‏ جاءت حملة تركية مصرية بقيادة ابراهيم باشا 
فحاصر الدرعية ستة أشهر ودارت معركة بعد الحصار بين قادة الدرعية 
وبين الأترالك بقيادة إبراهيم ناشنا» وكانت الخلبة هرة شؤلاء 'وأخرى 
لأولئك, وكان أهل الأفلاج ج من بين المقاتلين حماية للدولة ونشراً للدعوة 
السلفية. وفي نباية الأمر انتصر الأتراك وخرّبت الدرعية وهدمت 
مساكثها وذلك عام ١777“‏ ه وكان أهل الأفلاج من أواخر من خرج منها 
وقد قتل منهم خلق كثير”'» وبهذا العام انتهى الدور الأول السعودي الذي 

شارك أهل الأفلاج في وقائعه وأحداثه منذ مبايعتهم للإمام عبد العزيز 
بد حمل منة 1199ه إل آخر الأحداث: 
أمراء الأفلاج من قبل الدولة السعودية الأولى : 

ذكر ابن بشر أن الإمام عبد العزيز بن محمد قد جعل أميراً على ناحية 
الخرج وهو إبراهيم بن سليان بن عفيصان, وأمّر سعود بن عبدالعزيز 
على الخرج عبد الله بن سليمان بن عفيصان, والذي يظهر لي أن الأفلاج 
وحوطة بني تيم تابعتان للخرج في إمارتها في عهد الدولة السعودية الأولى 
والله أعلم . 
٠‏ الدولة السعودية الثانية: 

بدأت الدولة السعودية الثانية وبدأت الفوضى والاضطرابات وعدم 
الاستقرار» إذ تولى مشاري بن سعود وحصل له خلاف مع محمد بن 
مشاري :بن امحمره وق غام ار رمام تر ين علداك 
الذي خاول أن يعيد للحياة في نجد الاستقرار والأمن» وفي عام 
4ه جعل الرياض عاصمة له"". وقد حارب الآتراك فأقلقهم بل 


000 ا 
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وأخرجهم من نجد. وفي العام نفسه اتجه تركي بن عبد الله إلى ناحية الخرج 
ومعه كثير من رجاله ورعاياه من العارض والفرع (الحوطة والحريق) 
والآفلاج والوشم فنازل أهل نعجان بالخرج فاستولى عليهاء ثم اتجه إلى 
الدلم فحصل بينه وبينهم مناوشات بقيادة زقم بن زامل فانهزم زقم . وما 
مرت موقعة إلا وأهل الأفلاج ب يشاركون فيها مع الإمام تركي رحمه الله''' 
إلا أنه في عام 44 ١1١ه‏ بلغه عن بعض أهل الأفلاج مخالفة فغزاها!”", 
وفي عام 44 7١ه‏ قتل الإمام تركي بعد حكم دام أربعة عشر عاماً. 
فيصل بن تركي (0٠5؟1١ه ‏ 54١١ه)‏ 


تولى الإمام فيصل الحكم سنة ٠5١١هه‏ وكان هدفه التوسع ونشر 
الأمن في نجد وغيرهاء وقد أخضع أكثر البلدان ما عدا الحجاز وفي آخر 
العام رفضت بعض القبائل في وادي الدواسر والأفلاج وغيرها من 
للناطق الحتربية الجدية دقع الرك ان لكومة فيصل ققري «أدريهم ارال 
حملة عسكرية بقيادة حمد بن عياف» وقد أقامت شهراً ثم عادت إلى 
الرياض بعد أن استجاب زعاء الأقاليم وأمراء القبائل واعتذروا ما 
حمل "«وويسة 151 سارل فصل التوسعء ]ان اتركيا وعمد 
علي بمصر انزعجوا من النهضة التي قام بها قيصل في بلا نجده فأرسلوا 
حملة بقيادة (خورشيد) ومعها خالد بن سعود ليكون أميراً على نجد من 
قبل الأتراك» وهدفهم ضرب الدعوة بعضها ببعض. ولأنهم يعرفون أن 
نجداً لا يمكن أن تجتمع إلا على رجل من آل سعود. وقد قبض الأتراك 
على فيصل سنة 54 75١ه‏ وأرسلوه إلى مصر. إلا أن أهل نجد لم يرضوا 
9 الظر عتوان المجك وقائع الإمام #ركي.. 


(؟) انظر عنوان المجد ”/ .5٠‏ 
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بحكم خالد لأنه موالٍ للأتراك» فثار ضده أغلب أهل العارض والوشم 
وقعة المجزرة: 

وفي عام اه نجه الآتراك بقيادة دان عوف) إلى الأفلاج؛ 
ا ا ا 0 
الراك منافعي عل خزم ويل الي بقع في النرب الشري مث 
قتلةه وقد نزل الأتراك من فوق الحزم الطويل إلى السهل فجزرهم 
الدواسر فبقي هذا المكان يسمى المجزرة نسبة إلى هذه الموقعة. 

ل عسي و ل 
محر و عر 
فيصل بن تركي في حكمه الثاني 48إه "5م/؟_اه:» 

قدم فيصل من مصر بمساعدة الخديوي عباس الأول فاستعاد الحكم 
) مرة ثانية) وأقام العدل ونشر الأمن ودانت له نجد كلها ماعدا الحجازء 
وفي عام ١771١ه‏ وقع خلاف بين أهل الأفلاج فعزم فيصل على غزوهم 
وتأديبهم وجعل في الرياض أخاه ( جلوي ) واتجه إلى الأفلاج ومر 
بالحوطة. قال ابن بشر - رحمه الله -: (ونزل على البلد المعروفة بلد ليل 
وأرسل إلى رؤساء البلدان فاجتمعوا عنده فحبس أهل الخلاف وأخذ 
منهم نكالاً وسلاحاً وغير ذلك وأصاح ما بينهم وكان أهل بلدة الشطبة”» 


)١(‏ الشطبة: قرية قديمة من قرى الأفلاج تقع عن ليل جنوباً بنحو ١١١‏ كيل. 


١ ه..‎ 


بعيدة عن منزل فيصل وأكثر الخلاف منهم فأرسل إليهم سريةً بقيادة 
سليان بن منديل العمري وفرحان بن خير الله""). وني هذا العام 
١ه‏ (غزا فيصل «بعضاً» من الدواسر وهم قرب الأفلاج فسبقه 
النذير إليهم فانهزموا) وني العام نفسه ١57١ه‏ قال أيضا: (وقع 
اختلاف في بلد سيح آل حامد فأمر الإمام متع الله به بالمغزا يقودهم 
أخوه جلويء ثم لحقه ابن أخيه عبدالله بن إبراهيم بسرية ونزلوا على 
بلدهم فحصل بينهم قتال شديد قتل فيه عدد من الرجال ثم طلبوا 
الصلح وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة”"): وني أول 
عام 777١ه‏ سار فيصل بجنود معه إلى الشمال ومعه من أهل العارض 
والخرج والأفلاج خلق كثير وفي آخر هذا العام سار مهم إلى القويعية 
والوشم ونزل شقراءء وفي عام 587١ه‏ توفي الإمام فيصل ففقدت 
نجد بموته شخصية عظيمة. 
أبناء فيصل بن تركي: 

خلّف فيصل أربعة أبناء هم عبد الله وسعود وعبد الرحمن ومحمد. وقد 
وقع خلاف شديد على الحكم بين عبدالله وسعود استمر سنوات عديدة 
عاش الناس فيها فترة من الخوف والجوع وضيق العيشء وقد كان أهل 
الأفلاج مؤيدين لسعود بن فيصل» والسبب في مبايعتهم لسعود ورفضهم 
عبدالله هو أن والدهما فيصل بن تركي قد ولى في حياته ابنه (سعود) إمارة 
الخرج والأفلاج وغيرها من مناطق جنوب العارض.”" 

ولقد تحولت الحروب بين أبناء فيصل إلى حروب قبلية وأحلافء إذ 
انقسم الناس قسمين» وتجمعت فيها أسباب الحرب من جهة وأحياها 
(1) عنوان المجد؟/ 157. 


16 عتوان المحن 9 ١88‏ ضرفن 
(*) عنوان المجد ”/ 5؟7١.‏ 


الخلاف من جهة أخرىء وفي عام /1١ه‏ قدم عبدالله بن فيصل إلى 
الأفلاج ليؤدب أهلها فحاصر ليل وأقام في مكان حي الخالدية حيواليات 
ثم في الحضافة غربي ليل أياماء وشاء الله سبحانه أن يتمكن عبدالله من 
دخول ليى فأغار على حي المبرز وهو قلب البلد آنذاك فهدمه وغصب 
الئاس إلى الانتقال. عنه جنوياً فسمى الئاس هذا المكان. الحديد 
«(غصيبة)» وفيها بني الجامع وأنشئ السوق» وفي عام 84هه قدم 
سعود بن فيصل إلى الأفلاج فقام معه أهلها وأيدوه وجددوا البيعة له. 

ولما علم بذلك عبدالله بن فيصل خثي على الدلم فأمر أخاه محمد بن 
فيصل أن يسير إلى الدلم ليحميها من سعود. ولكن سعود بجنوده الكثيرة 
من الدواسر والعجان وغيرهم حاصر الدلم ففتح أهلها الأبواب له 
ا ل ااا 
ثم اتجه إلى الرياض فحارب أخاه عبدالله ومن معه وأخيراً اغمزم عبدالله 
وفر إلى الكويت» فدخل سعود الرياض وبايعه أهلها على السمع 
والطاعة.”' هكذا استمر الشقاق والخلاف بين أبناء فيصل حتى عام 
٠ه‏ حيث توفي سعود فتولى عبدال رحمن بن فيصل إمارة نجد كلهاء 
ولكن أخاه عبدالله لم يرض بذلك وعز عليه الأمر فرأى عبدالرحمن أن 
من المصلحة أن يترك الأمر كله لطول الصراع وأن يتجه إلى الكويت 
ويثرك الرياض بل نجداً كلهاء وفي هذه الأثناء توق آل وشيد لهدا 
وحكمها اثنان منهم الأول : محمد بن عبدالله بن رشيد إلى أن مات عام 
5ه والثاني: عبدالعزيز بن متعب بن رشيد. ون نحق عه الغارة 
بأقل اضطراباً من الفترة السابقة» وظل ال حال مشيناً إلى أن بدأت الدولة 
السعودية الثالثة. 


)١(‏ عقد الدرر "7 وما بعدها. 


أمراء الأفلاج من قبل الدولة السعودية الثانية (على الترتيب): 

-١‏ في عام ١17601‏ ه عين الإمام فيصل (محمد بن عبدالله بن جلاجل) 
أميرا على الأفلاج.7) 

؟- وني عام ١777‏ هعين الإمام فيصل (حسن بن مشاري بن عياف) 
أميرا على الأفلاج. 

ثم جاء بعده (محمد بن عثيمين) وهو من أهل حوطة بني تهيم. 

5- ثم جاء بعده (عبدالله بن عبدالحادي) من أهل الرياض. 

ه- وفي عام 707١ه‏ عين ابن رشيد أول أمير له على الأفلاج وهو 
إبراهيم بن جبر الفضول. 

1- وفي عام 117١ه‏ عين ابن رشيد (فريح بن عبدالله) أميرا على 
الأفلاج وهو من أهل حائل وظل في الإمارة إلى عام 1714 ه. 


الدولة السعودية الثالفه: 

بعد الخلاف والاضطراب الذي عاشته البلاد في أواخر الدولة 
السعودية الثانية صار الناس ينتظرون المخلص لهم من هذه الفتن 
والحروب. ولا أراد الله لمذه البلاد العزة والرفعة والأمن والعدل أذن 
بخروج الإمام عبدالعزيز بن عبدال رحمن وهو في ريعان شبابه فاتجه إلى 
الرياض بأربعين رجلا ففتحوها عام 114١ه‏ وكان من بينهم أحد 
يجان الأفلاج وهو حزام بن خزام العجالين. وقد فرح الناس ببذه 
البداية عل الله سبحانه أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين على يد هذا 
الشاب المجاهد البطل» وقد جعل المؤرخون هذا الفتح بداية الدولة 
البعووية الغالقة: 


)١(‏ عنوان المجد49/7. 


وبعد فتح الرياض بأشهرء أي في أول عام ١٠7١ه‏ بايع أهل 
الآفلاج الملك عبدالعزيز رحمه الله على السمع والطاعة» وكان هذا العام 
بداية تحول لنجد بل للجزيرة العربية جميعها من عصر الفوضى والفتن 
إلى عصر العدل والأمن والاستقرار. 

وفي عام 7794١ه‏ حصل من بعض أهل الأفلاج خلاف فيما بينهم 
فتوجه إليهم الملك عبدالعزيز وبعد زيارته هدآأت الأمورء وقد أخذ 
الملك عبدالعزيز يفتح المدن والديار واحدة تلو الأخرى حتى توسعت 
الدولة وتوحدت الأمة في الجزيرة على كلمة واحدة» وله الفضل بعد الله 
عز وجل في توحيد كلمة المسلمين و1 الشمل وإعلاء كلمة الله ولا 
عجب فإن هذه الدولة قامت على يد أسلافه من أجداده على العقيدة 
الصحيحة والتوحيد الخالص والإيمان النقي وتحكيم شريعة الله. 

وفي عام ١ه‏ أطلق هذا الاسم الشامخ «المملكة العربية 
السعودية» وأخذت البلاد تنعم بالأمن والرفاهية والاسكر اوريوما بعك 
يوم؛ وبعد كفاح طويل استمر عشرات السنين توفي المؤسس الأول 
للدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - سنة /11اه 
فانتقل الحكم لابنه سعود وقد سار على طريقة والده نحو العز والتمكين, 
وفي شوال من العام نفسه ”١ه‏ زار الملك سعود منطقة الأفلاج 
والتقى بأعيانها وزار بعض القرى وأكرمهم بالعطايا والهبات. 

وفي شهر جمادى الثانية عام 5/١1١ه‏ بايع أهل الحل والعقد الملك 
فيضل إناما للمسلمية » فكان نعم القائد لما امتاز به من الحنكة والسياسة 
والدهاء وحسن التدبير والقيادة. 

وفي شهر ربيع الأول غام :92 ال سيخ الثاين استشهاد الفيصل 
ح رحمه الله - فتولى الحكم من بعده أخوه خالد وكان سمحاً كرياً مسدداً 
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في أقواله وأفعاله إلى أن توفي في شعبان 7٠5١ه‏ فتمت البيعة لأخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك (فهد بن عبد العزيز) أمد الله في عمره» فقد 
سار بدولته وشعبه بخطا ثابتة نحو الرقي والتقدم والنهوض في جميع 
مبحالات الحياة» العلمية» والعمرانية» والصناعية والصحية والعسكرية» 
والزراعية والتجارية... وغيرها. 
فصار عهده المبارك عهد خير ونبضة وإنجازات عظيمة ومشاريع 
هائلة جبارة في شتى الميادين» تما جعل المملكة تواكب الحضارات الاأخرى 
بل وتنافسها في نواح كثيرة وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة 
الحكيمة المسددة والتمّسك بالعقيدة وتحكيم الشريعة» وقد ساعد الملك 
في كل أعبائه أخوه وولي عهده الأمين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نفع 
الله بهم الآمة وأعز الله بب| الإسلام والمسلمين. 
أمراء الأفلاج في عهد الدولة السعودية الثالثة (على الترتيب): 
- أول أمير للملك عبدالعزيز على الأفلاج هو (هذلول بن ناصر آل 
سعود) وقد مكث في إمارته سنتين تقريبا. 
؟- أحمد السديري وقد بقي أميراً على الأفلاج إلى عام ١1707‏ ه وهو 
من البدارين من الدواسر المستوطنين بلدة الغاط. 
- سعد بن عفيصان وهو من قبيلة عائذ القحطانية وقد بقي أميراً على 
الأفلاج إلى عام 1701ه. ْ 
:- ابن دغيثر وقد بقي في الإمارة إلى عام 5٠‏ ١ه‏ وهو من آل يزيد 
ف بدي معطي 
4- عبدالله بن ناصر آل مبارك من بلاد حريملاء ظل في الإمارة إلى عام 
8ه 
1- علي بن عبدالله آل مبارك. ظل في الإمارة سنة واحدة. 
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-١‏ عبدالله بن محمد بن معمر من بلاد سدوس بقي أميراً على الأفلاج 
إلى عام /0١١ه.‏ 

6-فهد بن زعير من أهل الدرعية وقد طالت فترة إمارته إذ استمرت 
إلى عام /ا/1١١ه.‏ 

4- ناصر بن ثنيان من أهل الرياض وهو من قبيلة عنزة. 

-٠6‏ سعود التّامي من بني تميم. 

-١١‏ عبدالله بن إبراهيم بن معمر. بقي في الإمارة إلى عام 1747 ه. 

-١١‏ حسين بن جريس وهو من قبيلة آل بريك من الدواسر. 

.ه١‎ 5١7 عبدالله بن سعد المسعود» ومكث حتى نباية عام‎ -١ 

-١4‏ وفي مستهل عام 517١ه‏ قدم إلى الأفلاج الأمير حمود بن نويم 
العتيق : 


المبحث الثاني 
قبائل الأفلاج من العصور القديمة إلى القرن السادس العجري 


سادت ثم بادت» وقامت عليها حضارات عظيمة قبل الميلاد وبعذده» 
وما كان قبل الميلاد سمأه المئؤرخون (عهود العرب البائدة» كطسم 
وجديس وبني هزان وأميم وعاد وأصحاب الرس وغيرهم من الآمم 

ولاريب أن المؤرخين عرفوا كثيرا من تأريخ جزيرة العرب من ذلك 
(اليهامة ونجد)» ولكنها غابت عنهم حقائق كثيرة غمرها النسيان وطواها 
التأريخ وفي أحقاب لا تدوين فيها إلا ما قصه الله علينا من أحوال الأمم 
الغابرة للعظة والذكرى. 

وفلّج اليامة (الأفلاج) يرجع تأريخها إلى هذه القبائل التي 

وسنتحدث في هذا المبحث عن قبائل الأفلاج في القديم البعيد 
والماضي القريب» أي ما كان منها معاصراً لعصر صدر الإسلام الأول 
وما بعده إلى العصر الحديث. ثم القبائل في العصر الحاضرء ثم ملحق 
القبائل التى هاجرت أو هاجر أكثرها وأسباب ال هجرة» والقبائل التى 
انتقرضتء وسنأخذ ذلك بشيء من البيان والتفصيل با يحقق الهدف ولا 
يل بال مقصود في غير إيجاز محل ولا إسهاب ممل. 


١1١ 


أولا: القبائل البائدة: 


ذكر بعض المؤرخين أن العرب البائدة عاشت ت قبل الميلاد بألفي سنة 
تقريباً'» وانقرضت في القرن الخامس الميلادي» وقد رتبتهم حسب تحقق 
سكناهم لليامة عامة والأفلاج خاصة. 

طسم وجّديس: 

ذكر النسابون أنه طسْم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام 
كانت ديارهم اليوامة وما حوطا إلى البحرين""» وقد كانت تجاورهم قبيلة 
جديس بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح""» وقيل طسم أخو جديسء قال 
ابن رشيق في العمدة : طسم وجديس ابنا لاوذ بن إرم' وقال ابن منظور 
مكحب لسان العرب: 0 0 إخوة طبيوة وفي 
0 

وفيهم يقول الشاعر رؤبة: (بوار طسم بِيدَي جديس) 

قال الجوهري: جديس قبيلة كانت في الدهر الأول فانقرضت”) 

وقال ابن كثيرة إن طيناً وجديسا من العرب: العاربة وإنا قبل 
إسماعيل عليه السلام”"". قال ياقوت: (وبين اليامة والبحرين عشرة ة أيام 
وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر وتسمى اليهامة جو ا والعّروض بفتح 
)١(‏ التأريخ العربي وجغرافيته 7١١‏ وقلب جزيرة العرب» .7١7‏ 
نرق معجم قبائل العرب /١‏ 7/ا١1-‏ 5؟/ 180. 
(9) تفسير ابن كثير 2/7 /19. 
(؟) العمدة؟”/ .١9٠‏ 


(5) لسان العرب 0/5. 
(5) البداية والنهاية ١١١ /١‏ . 
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العين» وكان اسمها قدياً جواء فسميت اليمامة باليهامة بنت سهم بن 
طسم) وقد حصل بين القبيلتين نزاع وحروب كان الانتصار فيها 
لجديسء ولم يطل تمتع جديس بسلطاهها بعد قضائها على طسم فقد 
استنصر من بقي من طسم بالملك الَمْيريٌ حسان بن تبع فنهض في حمير 
وقضى على القبيلتين معأ واستولى على بلادهمء وكان ذلك في القرن 
الميلادي الخامس'" وقيل إن سيادة طسم وجديس زالت على يد: 
(امرئ القيس بن عمرو) الذي كون دولة امتدت من الييامة إلى نجران 
وإلى تخوم الشام شمالاً. وقيل زالت طسم وجديس على يد كندة والله أعلم. 

؟- كندة: 

كانت مملكة «حجر الكندي» أشهر دول نجد التى تحدث عنها 
التأريخ» وقد اتفق المؤرخون أنها بعد طسم وجديسء يقول ابن الكلبي 
إن الكنديين ورثوا دولة طسم وجديسء وبعضهم يرى أن الكنديين ورثوا 
در انعا اليس يبن عجروه وه انيت ت مملكة كندة في متتصف القرن 
السادس الميلادي إذ لم تعش سوى قرن من الزمان حيث قضى عليها 
(النعمان بن المنذر) في عهد (أنو شروان) كسرى فارس. 
ع- بنو هزّان: 

أما بنو هران فقبيلة عربية بائدة كانت باليهامة قيل: إنها عاصرت 

حاتي اص را رامقا لجار الوك رفي ان ماكر ا ومن 

منازهم عُلية (ما كان عن الحوطة شمالاً إلى نساح) ووادي نعام ووادي 
برك ووادي بريك, وقد جاورهم بالحلف بطون من قبائل أخرى كبني 
جَرْم من قضاعة وبني الحارث من لؤي من قريشء ى]| جاورهم (عنزة 
ابن أسد) وغيرها. 


2000 قلب جزيرة العرب 377١‏ . 


,- أصحاب الرس 


اختلف المفسرون في المراد بأصحاب الرس الذين ذكرهم الله في 
قوأه: واد التخرد لاتحت يَدَوَْرْونَ بت لِك كيرا 5 14" قال 
وقال قناده: فلج من قرى اليامة؛ وقيل عم أصحاب الأخدود الفين 
ذكرهم الله في سورة البروج وهذا اختيار ابن جرير الطبري.”" 
وذكر الرازي في تفسيره أن الرس قرية بفلج اليمامة قتلوا نبيهم فهلكوا 
وهم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان قتلوه فأهلكوا”". قال محمد بن 
هشام الكلبي في تحديد موقع الرس: هو ما بين نجران واليمن من 
حضرموت إلى اليوامة وكان يسكنها «الأقيون بن قحطان» وهم رهط 
النبي حنظلة بن صفوان» وقيل: الرمن وساندرت برض مود وكن 
أهلكهم الله ورس بفلج اليهامة» وقيل رس بحضرموت ورس بفلج 
اليهامة رحل إليه بعض من ثمود.9) 

5 : 4 “اه اتوقي عاد 
وللآستاذ حمد الحاسر بحث عن الرس في القران نشر في مجلة العرب 
في شهر رجب سنة ١ه‏ وقد ذكر أن جملة الأقوال أن موقع الو 
0 على البلاد رم الآن باسم م وكان هذا 5 معووفاً 
- أَمَيْم: 
قبل إنها قبيلة عربية بائدة» وقيل بل هاجرت من البلاد العربية إلى بلاد 
)١(‏ سورةالفرقان8/". 
(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 717/5. 


(:) انظر مدائن صالح .١51١-85‏ 


فارس فضاعت سيرتها فيا ضاع من سير الأقدمين» قال الطبري 
ولحقت أميم بأرض آبار فهلكوا بها وهي بين اليهامة والشحر ولا يصل 
إليها اليوم أحد)”"©» قال ابن خلدون: إنهم أول من بنى البنيان واتخذ 
البيوت والآطام من الحجارة وسقفوا بالخنشب"» والذي يظهر حيث 
دلت عليه المصادر أنها اليمامة. والله أعلم . 
1- قوم عاد: 

ذكر الله تعالى عاداً في القرآن في مواضع كثيرة وأن منازهم بالأحقاف 
وأنه تعالى قد أهلكهم بريح صرصر عاتية عقيم. قال تعالى: #واذكر 
أخا عاد إذ أنذر قومه باللأحقاف» وقال تعالى: «وأنه أهلك عاداً الأولى 
وثمود فا أبقى». فمن عاد الأولى؟ ومن عاد الثانية؟ وأين مساكنهم؟ 
والذي جعلنا نتساءل هو أن ياقوت الحموي في معجم البلدان - وهو 
من علماء القرن السابع الهجري - قال: إن الأفلاج من مساكن عاد 
القديمة”". كما أن الناس يطلقون اسم (قصيرات عاد) على قصيرات 
ليما انيه لس ل اخترات الشرتي حول كي حي قالرا !ددن 
المفسرون والمؤرخون أن عاداً قبل ثمود وقبل إسماعيل عليه السلام قال 
ابن كثير: (يقال لهم عاد بن عوص بن سام بن نوح وكانوا عرباً يسكنون 
الأحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن من عمان وحضرموت بأرض 
مطلة على البحر يقال لها الشحر واسم واديهم مغيث”*») . وقال الشوكاني: 
وهف هادا بالأول لكر نهم كانوا من قبل ثمود, قال ابن زيد قيل لها «عاداً) 
الأولى لأهم أول أمة أهلكت بعد نوح. 


.٠١ ص5‎ ١ الطبري‎ 200 

(00) قلب جزيرة العرب 7775 . 

إفرة معجم البلدان؟/ 7177. 

2 البداية والنهاية ١٠١ /١‏ وانظر تفسير ابن كثير 7/ .١90‏ 
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وقال ابن إسحاق: هما عادان فالآولى أهلكت بالصرصر والأخرى 
أهلكت بالصيحة: وقيل عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم'". قال 
الرازي: وصفها بالأولى لتميزها من قوم كانوا بمكة هم عاد الآخرة'", 
أما ابن جرير الطبري: فقد ذكر أن عاداً الأولى هي عاد بن إرم بن 
عوص بن سام بن نوح ومنازلهم بالأحقاف وأن عاد الآخرة كانت تسكن 

مكة وهم بنو لقيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن صد بن عاد الأكبر 
كانوا مجاورين لإخوانهم العمالقة ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح أما 
الأولى فقد أهلكهم الله بالريح وأما الثانية ققد هلكوا بيخي بعضهم على 
بعض فتفانوا بالقتل فيم| بينهم' ". 

قلتٌ: ليس في كلام المفسرين والمؤرخين ما يدل على أن عاداً كانت 
باليهامة في قلب جزيرة العرب. ولم يشر لذلك أحد إلا صاحب لسان 
العرب حين قال: (وجديس حي من عاد) وقد مر معك أنم) يلتقيان في 
إرم وليس في هذه دلالة على أن عاداً باليمامة» وما ذكره ياقوت الحموي 0 
من أن الأفلاج من مساكن عاد فليس كما قال» والأقرب للصواب عندي 
ما ذكره ابن جرير الطبري ولعل هذه القصيرات - التي زعم الناس أنها 
لعاد - من مساكن جعدة بسيح الزهدمي» وقد ظن الناس أنها لعاد لم 
رأوا من قِدَمها - بالنسبة لعصرنا هذا - والله أعلم. 


١١1/5 فتح القدير‎ )1١( 

(0) التفسير الكبير 9؟/ 77. 

() جامع البيان في تفسير القرآن للطبريء مجلد ١١‏ ص5 4» في سورة النجم. 

0 ياقوت الحموي من علاء القرن السابع الحجريء قال في كتابه معجم البلدان 5/ 717: (وكان 
فلّج هذا من مساكن عاد القديمة). 


ولدلا 


ثانيا: قبائل الأفلاج نى العصر الجاهلى وعصر صدر الإسلام وما ببعده إلى 
القرن السادس الهجري: 

يطلق المحققون (العصر الجاهلي) على ما كان قبل الإسلام بقرنين 
من الزمان تقريبأء وهو نسبة إلى الجهل والسفه والطيشء إذ كان لهذا 
العصر خصائص عدة ومميزات تميز مها عن غيره. منها «العصبية القبلية» 
التي هي الصلة الحميمة التي تجمع القبيلة ببعضها فهم لا يعيشون إلا يها 
وهو دريد بن الصمة: 
وها أنا الام غربة إن خوث: يه غويتث وإن ترشن غوية أرشن 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته فإن ضلت ضل معها وإن اهتدت صار 
معها من المهتدين» وهذه العصبية هى التى جعلت الجاهليين يعنون 
بالآنساب عناية كبيرة يحفظونها ويرددونها ويتفاضلون بها ويفاخرون 
ويعلمونها أبناءهم» فرض ذلك عليهم طبيعة الحياة السياسية 
والاجتاعية من الاعتزاز بالقبيلة وأمجحادها وطلب الثآر والحلف والجوار 
وغير ذلك. 

ومن سمات الجاهليين الشجاعة والفروسية فقد كان لهم منزلة ليست 
فوقها منزلة بحكم حروبهم الدائرة التي لا تني ولا تفتر»ء ومن سمات 
الجاهليين الكرم حيث بعثته فيهم الحياة الصحراوية القاسية وما فيها من 
إجداب وإمحال» ومن سمات هذا المجتمع أيضاً العزة والوفاء فهم 
يمتدحون بإغاثة الملهوف وحماية الضعيف والعفو عند المقدرة والأنفة 
وإباء الضيم» ومن سمات المجتمع الجاهلٍ حب الصيد والرعي والغزوء 
وهذه أهم وسائل عيشهم وحياتهم» ومن ساتهم القمار والميسر واستباحة 
النساء والخمر والسلب والنهب والظلم فشعارهم «من لا يظلم الناس 


١1١6 


يظلم». وقول الشاعر: 
وأحياناً على بكر أخينا له إذا مالم نجد إلا أخانا 


وما أراد الله إنقاذ المجتمع الجاهلي من فجوره وطيشه وسفهه. بعث 
حمداً يك بالإسلام الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجاهلية إلى 
نور القرآن وعدل الإسلام, إذ جعل للإنسان كرامته فمحا من حياة 
الجاهلية ما فيه شقاؤهم وتعاستهم كالظلم والسلب والنهب والخمر وغير 
ذلكء وأقرٌ أموراً أخرى كالكرم والشجاعة والوفاء... ومما أزاله الإسلام 
ومحاه (العصبية القبلية) حيث جعل الله الكرامة عنده بالتقوى فلا تفاخر 
بنسب ولا تعاظم بحسب وإنا التفاضل بالتقوى يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وحعلاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم4. إلا أنه أقرّ حفظ النسب ومعرفته أصرلا وتروعا 
لا يترتب على ذلك من أمور شرعية كثيرة» وني الحديث «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم)”2, ولقد كان أبو بكر رضي اله عن 
وغيره من الصحابة ملمين بأنساب العرب وأخبارهم وأشعارهم. 

ولذي النسب القريب والبعيد حقه من الصلة كا بِيّن ذلك الإسلام» 
فأما القريب فقد قال تعالى «وآت ذا القربى حقه» وبمعرفة القريب 
تحصل الصلة ويُعرف الإرث والنفقة وأحكام النكاح وغيرهاء وأما البعيد 
فله حق أيضاً فقد قال بك عن أهل مصر: «استوصوا بأهلها خيراً فإن 
لهم ذمة ورحماً أو قال صهرا»"”'". | أثنى على وفد مصر وبين أن لهم 585 
مع أصحابه؛ وانطلاقاً من ذلك ولكي نعرف القبائل الحديثة لا بد من 
معرفة أنساب القبائل العربية القديمة ومساكنها في الأفلاج في العصر 
الجاهلٍ وعصر صدر الإسلام وما بعدهما. 
(1) أخرجه الحاكم على شرط مسلم. 
(0) رواه مسلم. قال ذلك كَكِِ لأنبم أخوال أبيه إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 
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أجمع الباحثون وأكدت المصادر الموثوقة أن قبائل الأفلاج في العصر 
الجاهلي وما بعده هم (بنو كعب بن ربيعة بن عامر) وهم: (جعدة وقشير 
والحريش وبنو عقيل). 
نسبهم: 

هم بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن ين «تصورين عكرمة بن خصفة بن :فيس .عيلان بن مضر بن 
نزار ابن معد بن عدنانء قال الهمداني: «الفلج بلد أربابه جعدة وقشير 
والحريش بنو كعب»» قال ياقوت: «وفَلّج مدينة بأرض اليامة لبني 
جعدة وقشير بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:؛ وفلج مدينة 
قيس عيلان بن مضر بن نزار بن عدنان وبها منبر ووالٍ.. قال: ويقال 
لها فلج الأفلاج)20©. 

وقد كان بنو كعب بادية وحاضرة كما ذكر البكري: (إن قبائل بنى 
غافر يق مبحصحة كديرق الازعقال. ققد كانوا يضيفوة فى الطائف لطيب 
هوائها وثمارها ويشتون في بلادهم من أرض نجد لسعتها وكثرة مراعيها 
وإمراء كلئها»”". 

وبطون بني كعب كغيرهم من القبائل العربية الجاهلية التي تخضع 
للعادات والأعراف الجاهلية من سلب وخهب وظلم وهتك للأعراض» 
إلى أن منّ الله عليهم بالإسلام حيث وفدوا على رسول الله يَكةِ في المدينة 
في السنة التناسعة للهجرة فأسلموا وصار لهم نفوذ وسلطة وشهرة وشاركوا 
في الفتوحات الإسلامية للمشرق والمغرب. 
0 سعارسة 75" 


وفادة بعض بني كعب على الرسول يده وإسلامهم: 

وفد بعض من بني كعب على الرسول و - في فترات متفاوتة - 
ع واكن +3 صَلابله * 1 . 
فأسلموا وحسن إسلامهم» وكان يقطعهم الرسول يَنوؤشيئا من الاارض 
أو المال أو نحو ذلك ترغيبا وتشجيعا لهم وإحسانا إليهم فيرجعون دعاة 
إلى الإسلام وهداة إلى القرآن. فعمٌ الإسلام بني كعب ودخلوا في دين الله 
أفواجا. 

وكان من وفد على رسول الله يَكدْةْ من بني جعدة: الرقاد بن عمرو بن 
ربيعة بن جعدة فأسلم - فأعطاه الرسول كَلَِةٍ ضيعة بالفلّج وكتب له 
كتاباً ونقى الكتات فون بق ص20 

كبا وفد النابغة الجعدي الشاعر المشهور وقال أبياتاً منها: 

أتيك رسول الل إذ جاء باهدى. #' وتعلوا كناب كالجةة نيا 
وجاهدث حتى ما أحس ومن معى 3 سيا إذا ما لاح لحت غورا 
أقيم على التقوى وأرضى بفعلها ‏ وكنت من النار المخوفة أوجرا 
أما قشير فقد وفد بعضهم بعد غزوة حنين وقبل حجة الوداع» وكان 
أبرز من في الوفد ثور بن غزرة بن عبدالله بن سلمة بن قشير. وقد أعلن 
إسلامه فأقطعه الرسول يَكِْةِ قطيعة وكتب له كتابأء وكان مع ثور في وفد 
قشير حيدة بن معاوية بن قشير وقرة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قشيرء 
وقد كسا النبي وَكْْةِ قرة بردا وولاه على صدقات قومه”"» وعندما رجع قرة 
بعد وفادته على الرسول كَلِْةٍ وقال: 

حياها بوسول الله اذ توت يمه ته برا كديا عن شائل طبن مدل 


.57//١8برألا نهاية‎ )١( 
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كا وفد بنو عقيل على الرسول كَكةِ وهم ربيع بن معاوية العقيل 
ومطرف بن عبدالله وأنس بن قيس بن المنتفق» فبايعوا وأسلموا وقد 
أعطاهم الرسول يَكٍ العقيق» عقيق بني عقيل (وادي الدواسر خاليا) 
وكتب لهم بذلك كتاباً في أديم أحمر ونصه: 


ابسم الله الرحمن الرحيم د ينذا :ها أعطى عنمن وسو لم الله رمعا 
ومطرفا وأنّسء أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وسمعوا 
وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم» وقد بقي هذا الكتاب عند مطرف. ثم 
وفد على الرسول يَلٍ لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل فأعطاه 
الوسوك 55 ماه يقال له النظيم» ثم وفد بعد ذلك الحصين ب بن المعلّ 
العقيلٍ وذو الجوشن الضبابي فأسلماء ولقد كثر بنو عقيل بوادي العقيق 
إذ هو مسكنهم الأصلٍ منذ أن وهبه لهم الرسول كَل ولم يستقر منهم في 
الأفلاج إلا القليل فيه| نعلم» وبقيت لبني كعب عامة منزلتهم وقوتهم في 
الأفلاج إلى القرن السادس الحجري حيث اختلفوا وضعفوا فرحلوا 
وتفرقواني الأمصار - كما رحل كثير منهم أيام الفتوحات - ودالت عليهم 
الآيام دولتها فلم يبق منهم في الأفلاج اليوم إلا أقل من القليل ىا سيتبين 
لك ذلك إن شاء الله. 

وقد رأى بعض الباحثين أنه من المستبعد أن تنزح قبائل بني كعب 
كلها ولكن ليس بعيداً أن تكون قد اندمجت مع غيرها من القبائل 
القحطانية أو العدنانية» لأن القبائتل الضعيفة القليلة العدد غالباً ما 
تنضوي تحت سيطرة القبائل القوية التي تجاورها أو تحل ديارها وهذا كثير 
في العادة» ونحن لا ننفي هذا القول ولكن نقول: إن حصل هذا لبني 
كعب في الأفلاج فهو على نطاق ضيق جداً ما أثبته المؤرخون من هجرتهم 
وتفرقهم في البلاد الإسلامية وعزوا ذلك إلى أسباب منها: وجود الدولة 


١ 


الكعرضرية فى القرم وغاريها اقل 
هجرة بني كعب: 
تي ل سك ب ين 
هناك واستقروا با وتولى بعضهم أعبالاإسلاميةكبيرة فصار منهم الول 
والعلاء والقادة والشعراء. . كما سيأتي بيان ذلك عند ذكر بعض رجال 
جو لجيه ريا رد راجيا ري تيل وإفاحو اين يكال 
وال ل القر وو اقرب ال سر 
ا 
وأما أهم الأماكن التي رحل إليها بنو كعب بن ربيعة فهي: 
ادجعدة قل وعلتك إل ملداة معفرقة أعنياة خزاساة واصبهان 
وكرمان والشام ومصر"'". 
؟- قشير وقد رحل كثير منها إلى البصرة وخراسان ونيسابور» كى| ذكر 
ابن حزم الأندلسي أن قشيرا رحلت إلى جيّان والبيرة بالأندلس"©. 
- الحريش ذكر الهمداني أن معظمهم رحل إلى اليمن”*'» وذكر ابن حزم 
أرمينية» وذكر غيره خراسان والبصرة. 
2000 انظر ص 40 من هذا الكتاب . 
(0) انظر جمهرة أنساب العرب 75/894. 
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اناا 


5- بنو عقيل رحلت إلى بغداد» وذكر ابن حزم أنها رحلت إلى قرطبة 
وجبّان ووادي ياش بالأندلس2©. 


: قبيلة جعدة مساكدها وبعض رجالها‎ -١ 


هي من أكثر بطون كعب وأقواهاء وهي نسبة إلى جعدة بن كعب بن 
ربيعة أخو قشير لأبيه وأمه. إذ إن أمهما ريطة بنت قنفذ بن مالك بن 
عوف بن امرئ القيس بن ببثه بن سليم بن منصور- ومنصور هذا هو 
5 # 5 59-86 > اع 5 0 8 0 
أبو هوازن الذي تنتمي إليه قبائل جعدة وقشير والحريش وبني عقيل. 

ولم تذكر المراجع من أفخاذ جعدة إلا بني سمرة وبني عبدالله وبني 
البعيدة والقريبة» فنال الشهرة كثير من رجاها كعبدالله بن جعدة إذ كان 
سيدا مطاعا في قبائل بني جعدة بل بطون بني عامر بأجمعها وغيره من 
الرجال. 

وبنو جعدة يقيمون حيث وجد الماء الكافي لزروعهم وأنعامهم فنجد 
ب اعم سباكتهم الصاح 101اد3ة الخرجيا من العيوت حبك كرح هلها 
إنه يخرج من عين (الزباء) وحدها سبعة عشر نهرا ومساكنهم في سهل 
الأفلاج وجبالماء وهم في الجبال أكثر وإليك بيانها بالتفصيل: 

-١‏ سيح أطلس: وهو يسقى من عين الناقة «عين الرأس حالياً» 
وسيح الرقادي ويسقى من عين يقال لها: «عين ابن أصمع» ااوعين 
الزباء» قال الحمداني: «ولبنيى جعدة سيحان يقال لأحدهما الرقادي 
والآخر الأطلسء فأما الرقادي فإن مخرجه من عين يقال لما عين ابن 
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أصمع ومن عين يقال لها عين الزباء مختلطتين وأما أطلس فإن مخرجه من 
عين يقال لها عين الناقة0". وتحديده حالياً السيح الجنوبي وما جاوره 
جنوباً. 

'- سيح الزهدمي: جاء في بلاد العرب للأصفهاني: «فأسفل 
الفلج لجعدة ولهم فيه سيح يقال له الزهدمي وقد بنوا فيه حصناً وهو 
في أسفل الفلج وهو مفض إلى البياض... والبياض صحراء لقشير 
وجعدة مسيرة عشرين يوماً وهو فلاة بين الفلج ويبرين ليس بها ماء حتى 

درف ورين 1. 

سوق الفلج: قال الحمداني: «وأما الحاصل من دار جعدة 
سوق لعج الذي تسوقه نزار واليمن وهو لبني أَبي سمرة من جعدة”"1, 
وقال الأصفهاني: «سوق الفلج ببطحاء وادٍ يسمى وادي أكمة واسم 
الوادي كرز والسوق مدينة عظيمة). ا.هه وقد وصفها ال حمداني بأن 
عليها أبواب الحديد وسمك سورها ثلاثون ذراعا ومحيط به خندق.. وف 
جرف السواق فاننان ويسوة كرا ماوعا عاب قرات شاك ناه النصياء 
ولا يغيض وأربعائة حانوت©. قلت: وهي في الجهة الجنوبية للعمار 
بمحاذاة الوادي. 

:- المحطي: قال الأصفهاني: «ومنازل جعدة فيا بين الزهدمي 
وسوق الفلج بمكان يقال له المحطي وهو محطي الفلج به نخيل ودور 
وحيطان). وهو عن الهيصمية جنوباً وتحديده حالياً ما كان عن العمار 
شرقاً إلى القطين بمحاذاة وادي الأحمر حالياً. 

ه- أكمة: قال ياقوت: “أكمة قرية باليامة بها منبر وسوق لبني 


.7١6 انظر صفة جزيرة العرب‎ )١( 
.73١6 (؟) انظر صفة جزيرة العرب‎ 
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جعدة» وقشير تنزل أعلاها» قلت : وهي بين جبال طويق بوادي الأحمر 
حال سيف أكية باسم الجبل القريب منها ويسمى جالياً (فريدة 

الروقية) وقد اندثرت هذه القرية ولم يبق لها أثر. 

1- الباحة: وتسمى واسط حالياً قامت على أنقاض حاضرة بنى 
جعلة. 

7- الغيل: وهو و عبد الله بن جعدة» وبأعلاه نفر من فشير 
ولا يزال يعرف بهذا الاسمء قال اللهمداني: «وباقي جعدة ببلد يقال ها 
الغيل به الزروع والابار والخصون). 

6- الصدارة: قال ياقوت: «الصدارة قرية بأرض البراقة. .لبق 
عن )"ا واميمها حالياً (نفاوفاك 

5 حراضة: ذكرها الأصفهاني لجعدة فقال «ولهم حراضة وفيها 
مياه وماشية ونخل» وذكرها ا همداني وهو يعدد بلاد جعدة» ولا تزال 
تعرف بهذا الاسم وهي من أكبر مساكن بني عبدالله بن جعدة. 

-٠‏ وادي 2 ووادي الدريعي: وهما ني أعلى واد شطاب» 


ومن مياه جعدة: 

شرة لديل - اي مام ل سن 

ٌ - أؤان: : وهو ما د سن الان ب(ماوان) يقع عن الحيانية ويا 
ية إلحتال يدعي خط اواو" 
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م الوره: وتسمى الورهية حالياً غربي وادي شطاب» وكذلك ماء 
ارح 0 
اليا 

ويقول الأصفهاني في بلاد العرب: «وما بين المجازة - وهى منطقة 
الحوطة وما حوها إلى المَلّح - لجعدة مياه وماشية ومن تلك المياه النضح 


وادي الأطلحاء وبلادهم هذه اق وقفاف وجبال» ا.ه. 


قلت: أطلحاء ماء لجعدة يسمى واديه اليوم وادي طلحا ويرفده 
شعب يسمى طلوح. 
من رجال جعدة: 

عاش على أرض الأفلاج كثير من رجال جعدة ومشاهيرهاء وقد سبق 
أن بينا أن أكثرهم هاجر إلى المشرق أو المخرب وصار لهم دور مشهود وذكر 
وشهرة» وتوالت أنسال جعدة هناك وإليك بعضاً من رجاا: 


-١‏ عبدالله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد الجعدي: وال من 
ساذات قيس واقارس مشهور واعد الالجواد اللعذودين ول أكثر أعيال 
خراسان وبعض أعمال فارس وكرمان في أيام عبدالملك بن مروان» وكان 
عمق مرو ان عديقا لدممها باغلؤنه وكرمة توق ييه 4 


؟- زياد بن الأشهب: هو عم عبدالله بن الحشرج؛ كان رجلا 
داعا مغواراً له جهود في الدعوة والإصلاح» وقد ذكر ابن حزم أن زياداً 
2000 جمهرة أنساب العرب لابن حزم 1864. 
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هذا وفد على علي بن أبي طالب ليصلح بينه وبين معاوية رضي الله 
عنه)|(©. 1 ١‏ 
- أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم الجعدي: فقيه الديار 
المصرية في عهده كان صاحب الإمام مالك. قال الشافعي: ما أخرجت 
وأشهت لقيةوغاف بمضر سثة 5+5 

:- عبد الله بن جعدة: كان سيداً مطاعاً في قبائل بنى جعدة بل بطون 
بني عامر بأجمعها. 
ومن شعراء جعدة «وسيأتي بياذهم في الشعراى. 


-١‏ النابغة الجعدي: واسمه قيس كان شاعراً لقا أسلم وحسن 
؟- قيس بن الملوح بن مزاحم الجعدي: لقب بالمجنون» وهو شاعر 
مشهور. 


«- مالك بن الصمصامة بن سعد الجعدي: 0 


فارس جواد 


تتيرين تسيا بن ربيعة إحدق قبائل الأنادي ذا العاد و العدوقي 
العصر الجاهلى والقرون المجرية الأولى» وقد كان لما فضائل متعددة 
منها: إسهامها في الفتوحات الإسلامية مساهمة فعالة» ى] برز منهم قادة 
)١(‏ انظر جمهرة أنساب العرب7894. 


2 الأعلام١/‏ 777. 
22 الأعلام5/ 7577. 


وعلماء نفع الله الأمة مهم - وسيأتي بيان بعضهم - ولقشير عدة أفخاذ 
ا 

بنو صهيب - بنو قرط - بنو سوادة - بنو هريم - وبنو فراش - بنو 
النجوى - ال شبل - ال ضرار - ال ركيز - الاحابشة. 

سهل الأفلاج هو امقر الأصلي لقشير وأكثرهم بدو بحل يظعنون طلباً 
للكلا والعشب حيث وجدء ولقد حددت بعض المراجع أماكن 
استقرارهم وإليك بيانها: 

-١‏ الهيصمية: وهي مدينة عظيمة لبني صهيب بن قشير يحدها شمالاً 
وادي سحاب وجتريا العران (جاليا) ولدرقا السيح وغونا لان قال 
الحمداني: «وال هيصمية لبني صهيب من بني قشير وهي مدينة حصينة 
يركض على جدرها أربع من الخيل)7". 

'- الجدول: قال الهمداني: «والجدول أعلى منها (يعني الهيصمية) 
لبني قشير)» وقد قامت ليل على جزء منه. 
«- الزرنوق: ذكر الأصفهاني أنه لقشير وأنه على شط وادي أكمة» 
قلت: ا ا لا 

:- قرن: هي قرية بد عن الؤرنوق 06 مسافة وو (ستة 
وقال أبو عبيدالله السكوني: ارق ري 
أرض اليمامة فيها نخل وأطواء وليس وراءها من قرى اليمامة ولا مياهها 


.7”06 صفة جزيرة العرب‎ )٠١( 


شىء وهى لبنى قشير"2). قلت ولعلها منطقة الآثار الموجودة بين | لصغو 
وسويدان والمحاطة بشبك حديدي» وقد صدق أبو عبيدالله فهي لقشير 
ولكن وراء قرن قرى ومياه كثيرة كالمذارع وصداء والقاع والشطبتين 
وغيرها من قرى الافلاج ومياهها من أرض اليمامة. 

م- سيح إسحاق: قال الأصفهاني: «وفي ناحية قرن سيح إسحاق 
الذي اقتنلت فيه جعدة وقشير لأنه كان لقشير ولإسحاق بن فلان 
فاشترته جعدة فمنعتها قشير فوقعت بينهم حربء. وكانت جعدة اشترته 
بثلاثاثة ألف درهم وهو نهر مخرجه من قناة وهو بطيحة واسعة وعليه من 
النخل ما لا يدرى ما مبلغه»)» وهو الآن منطقة سويدان وما حوها. 

1- القاع: وهي قرية لبني فشير حذاء قرن» وهي بموقع مروان 
حاليا وما كان عنها غربا. 

-١‏ المذارع: وهي البديع الشمالي حالياء وقد عدد الحمداني 
حصون قشير وآثنى على أهلهاء ويشاركهم بالمذارع نفر من الحريش. 
م الشطبتان: وهما عن وادي المدّار جنوباً لقشير والحريش معاً 
وهما الشطبة والضبعية حاليا. 

5- البياض: وهو صحراء شرقي الفلج لقشير وجعدة. 

+ أهوقة وتسم الو خالي قال المفصضن: أهوى. يأر 
اليهامة ثم من بلاد قشير وقد ذكر غيره أنها ليست لقشير» والصواب أنها 
حين قال: ثم من بلاد قشير”". ولبني قشير أماكن أخرى في غير الأفلاج 


)١(‏ معجم البلدان/897. 
(؟) معجماليهامة .١1١9/١‏ 


حيث تختلط مع غيرها من القبائل كبني حمان من تيم وكلاب ونمير وبني 
قيس من ثعلبة وغيرهاء ومنها: 

-١‏ الريب وهو الرين حالياً ذكر ياقوت أنه ناحية باليامة فيها قرى 
ومزارع لبني قشير وغيرهم'". 

؟- شعبعّبٍ وهو موضع باليهامة قرب وادي نساح وتبراك ونفود قنيفذة. 
'- سعد قرية لبني قشير بقرقرى غربي اليرامة» ولعلها ضرما أو ما حوها. 
5- قرقرى وتعرف الآن باسم الحمادة قاله ابن خميس. 

4- المروت وهو حاليا تبراك والغزير ومنبه وما حوها. 

1- الحمى ولعله حمى ضرية. 

-١‏ واسط وهي قرية صغيرة» قال الجاسر تقع في الجنوب الشرقي من 
بلدة الدوادمي. وهي من توابعها. قلت: وليست هي واسط التي 
في جبال طويق. 

6- الحاجز والنقر والشبيكة. 

4- حلبان ماء لقشير ولا يزال يعرف بهذا الاسم ”". 

." ومن مياه قشير البترة وهي قرب تبراك حاليا‎ -٠ 
وخلاصة القول في مساكن قشير أنها ثلاثة أقسام:‎ 

-١‏ بلاد الاستقرار: وهي قلب الأفلاج كالهيصمية والجدول والزرنوق 

وقرن والقاع وسيح إسحاق والمذارع... وغيرها. 
؟- بلاد التنقل والترحال: وهي أطراف الأفلاج كصحراء البياض 
شرقا ووادي الشطبة وما جاورها من جهة الشمال وما وراء العارض 


.١١١/7 معجم البلدان‎ )١( 
.1/8٠١ مع الشعراء‎ 20,0 


١١ 
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إلى نفود الدحي غربا إذ لهم فيها مياه كثيرة كالجاذبة والخصرة 

والصحبية والصبيغاء والقشيرة والرابغة والجناديات وغيرها. 
- قرى ومياه خارج الأفلاج في الجهة الغربية والشمالية الغربية كما مر 

معك. حيث يشاركهم فيها قبائل أخرى. 
من رجال قشسير: 

- مسلم بن الحجاج القشيري: الذي يعد مؤلفه في الحديث 
(صحيح مسلم) في الدرجة الثانية بعد صحيح البخاريء ولا ريب ففي 
هذا شرف عظيم ومنقبة تمتاز مها قشير دون غيرهاء فقد خدم الإمام 
مسلم الأمة الإسلامية خدمة جلى بجمع أحاديث الرسول كَل والتثبت 
منها حتى أصبح صحيحه الكتاب الثاني في الحديث» وقد رحل أجداده 
إلى نيسابور أيام الفتوحات الإسلامية حيث ولد هناك سنة 5 ١ه‏ 
وطلب العلم منذ الصغر ثم رحل إلى حواضر العالم الإسلامي وأخذ عن 
شيوخها كالعراق والحجاز والشام ومصرء أشهر كتبه صحيح مسلم. وله 
كتب أخرى تزيد على العشرة كالجامع والمسند الكبير والطبقات وأوهام 
ا ل 0 

- كلثوم بن عياض القشيري: أحد الأشراف القادة الشجعان. 
الي مشق» وسيره قائداً لجيش كبير لقتال الخوارج 
بالمغرب سنة ١77‏ ه فقتل في معركة مع البربر في وادي (سبو) من أعمال 
طني 

م- عبد الرحمن بن عبد الله بن هبيرة القشيري: ولاه عمر بن 
عبد العزيز خراسان””. 


لك الأعلام 57١/10‏ . 
[هة جمهرة أنساب العرب 6 
40 جمهرة أنساب العرب 6 


١ 


؛- جياش بن قيس القشيري: شهد اليرموك» فقتل بيده ألف رجل 
نصراني» وكان يقول: 
أنا القشيري أخو المهاجره لله أضرب بالسيف رؤوس الكافره 
0- بلج بن بشر بن عياض القتشيري: قال ابن حزم وقد ولي 
الانللين» 

1- حيدة بن معاوية بن حيدة بن قشير: قال ابن حزم (وله صحبة) 
34 قرة بن هبيرة: وفد على رسول الله َكل فأكرمه وكساه واستعمله 
على صدقات قومه. 

/- ثمامة بن حزن القشيري: اشتهر برواية الحديث حيث روى عن 
4- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري: فقيه 
تاف مهوي القن كثيراً من العلوم كالفقه والخذيث. والتفسه» 
والأصول والأدب» وهو من قشير الذين استقروا بخراسان. 

-٠‏ زرارة بن عقبة: ولي خراسان وقد صار لجميع أبناء زرارة منزلة 
وقدر وشرف. 

-١١‏ عروة بن شنوءة بن سلمة الخير بن قشير: قاض على المذهب 
امالك . 
ومن شعراء قشير «وسياتي بسط الحديث عدهم : 

-١‏ يزيد بن الطثرية: وهو يزيد بن سلمة والطثرية أمه» شاعر من 


١77 


؟- الصمة بن عبد الله بن الطفيل القشيري: شاعر مجيد امتلاآت 
حياته بالأحداث, اتسم بالحكمة وكان أكثر شعره في الوصف وال حنين 
إلى الوطن. 

«- المختار بن وهب: كان رجلا نابهاً في قومه وكثيراً ما يفتخر 

و- الأقرع بن معاذ القشيري: وهو من أجود شعراء بني قشير» عاش 

ه- خليفة بن عاصم القشيري: كان من فرسان بنى قشيرء وكل 
شعره في الحماسة. 

1- مصعب بن الطفيل القشيري. 

/- سوار بن أوفى القشيري. 
"- قبيلة الحريش. مساكذها. وبعض رجالها: 
الحريش, أفخاذها هم: بنو خلدة. وبنو خالد» وبئنو ربيعة» وبئو المجر» 
وال عياضء وهم أقل من جعدة وقشير. 

-١‏ وادي الهدّار وفروعه: ولم يشاركهم فيه أحد. قال الحمداني: 
«والحريش في وادٍ من الفلج يقال له الدّار فيه نخل وزرع على آبار 
وسواتٍ من الإبل. وقد قلت الحريش به وتفرقت وجاور كثير منها 
باليمن)”2"2» وقد ذكر الحمداني منازل أفخاذ الحريش في وادي الحدار وما 
)١(‏ صفة جزيرة العرب .7١05‏ 


اا 


حوله حين قال: «هذار بني الحريش أول جزء فيه القطنية لبني جعدة من 
الحريش ثم الأقطان لبني خالد ثم الفرعة لبني ربيعة والحشرج لبني 
؟- الشطبتان: وهما الشطبة والضبعية حالياً يقول الحمداني: ثم 
الشطبتان وهما نخل ومياه لبني الحريش)”" والذي يترجح أن معها فيه 
قشير ىا ذكر ذلك الأصفهاني في روايته عن أبي الأزهري الجعدي, وأهل 
مكة أذوى بشعاها. 

م- صذاء: (وتحديدها حالياً شرق ساقية آل ناهض بالبديع) 
ولا تزال تعرف اليوم بهذا الاسم فيها أطلال وقصور وهي لبني عياض 
من الحريش. 

:- المذارع «البديع حاليأ»: للحريش فيه موضع وأغلبه لقشير كا 
مر معك ولا تزال به حصون كثيرة تدل على حضارة عظيمة. 
من رجال الحريش: 

-١‏ مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي: كان أبوه ضحابيا له 
رواية» أما هو فزاهد من كبار التابعين وفقيه فاضل له كلمات في الحكمة 
مأثورة وأخبار كثيرة» وثقة فيه| رواه من الحديثء ولد في حياة النبي كَل 
ثم كانت إقامته ووفاته بال 5 

؟- سعيد بن عمرو بن أسود الحرشي: قائد من الولاة الشجعان» 
رحل أجداده إلى الشام أيام الفتوحات» ولاه ابن هبيرة خراسان سنة 
0020 صفة جزيرة العرب 795. 


(؟) صفة الجزيرة العرب791. 
(*) انظر قاموس الأعلام 1/ 70١‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم //7. 


١ 


٠ه‏ كان تقياً بطلاً وصفه ابن هبيرة بفارس قيسء قال ابن حزم: 
وولده بأرمينية”". 

م- أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير: كان شريفاً فقيهاً تؤخذ عنه 
رامنا 

:- موسى بن نمير الحرشي: وهو من سكان الدّار بالأفلاج ولاتزال 
آثار قصره قبل قرية الهدار بخمسة عشر كيلاء ولعله من بنى خلدة من 
الحريش التي كانت تسكن القطنية ولا تزال تعرف بهذا الاسم. 

-١‏ بشار الحرشي: وهو من سكان ضنذداء وككيرا ماق يطبت 
هوائها وعذوبة مائها. يقول بشار: 
فهل اشربن من ماء صداء شربة 03 بدلوين م أشرب بكوز ولااسطل 


وهم أفخاذ كثيرة: بنو عامر» وبنو ربيعة» وبنو عبادة» وبنو خويلد 
000 

أكثرهم يسكنون وادي العقيق (وادي الدواسر حالياً) ولا يوجد منهم 
بالأفلاج إلا القليل وأهم اكيم ( رودا رحي ريه عظيي القيم 
بوادي أكمة (وادي الأحمر) تبعد عن ليل 0" كيلا تقريباء ولا تزال مها 
بعض الأطلال وهي مأهولة حاليا. 

ولقد رحلت بنو عقيل إلى جهات عديدة منها بغداد والشام وقرطبة 


)١(‏ انظر قاموس الأعلام 494/7 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم. 
0( انظر أنساب العرب للكلبي 701 . 


١5 


وجيّان ووادي ياش بالآندلس وغيرها كا ذكر ابن حزم الأندلسي وم يبق 
منهم في الأفلاج إلا آل طلحاب ويسكنون البديع. 


ومن رجال بني عقيل: 

-١‏ جراد بن المنتفق العقيلي: قال ابن حزم ل 

'- أبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي: قال ابن حزم: (له 
صحبة ورواية)”" . 

«- معاوية بن عبادة بن عقيل: أدرك الإسلام ووفد على رسول اللّه 
كه وأسلم. 

4- بكار بن مسلم وإخوته (الحارث وعبد العزيز): قال ابن حزم 
(كلهم أشراف سادة وأعقابهم بالجزيرة)”" يعني جزيرة العرب. 
ومن شعراء بني عقيل: 

؟- توبة بن ا حميّر بن ربيعة بن كعب الخفاجي العقيلي» صاحب ليل 
الأخيلية© . ا ا 

"- ليلى الآخيلية العقيلية . 


.7591١ جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
.791١ (؟) جمهرة أنساب العرب‎ 
.797 جمهرة أنساب العرب‎ )9( 
.59١ جمهرة أنساب العرب‎ ):5( 
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المبحث الثالث 
قبائل الأفلاج من القرن السادس الهجري إلى اليوم”' 


لقد أمعت المصادر”” على أن الأفلاج في العصر الجاهلي وعصر صدر 
الإسلام وما بعدهما كانت موطناً لبني كعب بن ربيعة» وهم: بنو جعدة 
وبنو قشير والحريش وبنو عقيل كما مر معك في المبحث السابق. 
وقد ظلت هذه القبائل في هجرة مستمرة أيام الفتوحات الإسلامية 
فتفرقوا في الأمصار. ولا نستطيع أن نحدد زمن هجرتهم وانتقالهم من 
الأفلاج» إلا أن القرن السادس الحجري قد يكون حريّاً أنه القرن الذي 
تكاملت فيه هجرة بني كعب. كم ذكر ذلك الحمداني وابن حزم» ومّنْ بقي 
توكو كه كياد يعلرا وغيرهم, 
وقد وفد إلى الأفلاج من بعدهم قبائل كثيرة شتى استوطنت واستقرت 
بباء ولا يزال كثيرٌ منها إلى الآن» وإليك بيان هذه القبائكل وزمن وفودها 
إلى الأفلاج على سبيل التقريب في القرن التاسع وما قبله» وأما قبائل 
القرن العاشر وما بعده فمجزوم بزمن قدومها: 
-١‏ في القرن السابع المجري: قدم الشثور إلى الأفلاج. 
عق القرن الثامن الهمجري: قدم الكميالاتث ويئو زعب ويثتؤ لام إذ 
كانت لهم السيادة والزعامة في نجد””. 


1 تحدثنا في ص ١١9‏ عن أهمية علم النسب في الإسلام وأنه حذر في المقابل من العصبيّة. 
(؟) صفة جزيرة العرب 705. معجم البلدان: 5: .717١‏ نباية الأرب 18: /57 وغيرها. 
(*») انظر كنز الأنساب 187. 
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- في القرن التاسع الحجري: قدم آل لحيان والرصعان وآل داود وآل 
:- في القرن العاشر الحجري: قدم القبابنة والأشراف. 

4- في القرن الحادي عشر قدم الدواسر «القحطانيون منهم 

والعدنانيون». 

ثم قدمت بعدهم قبائل كثيرة كآل رشود وهم من سبيع» والحذالين 
وهم من الكثران» وآل بشر وآل فهيد من آل مغيرة» وآل عاتي من العجمان. 
وال هواجر وهم من بني شريف من قحطانء وغيرهم من القبائل التي اتخذت 
الأفلاج موطنا لها إلى اليوم. وسنتحدث في هذا المبحث بشيء من 
التصيل عر تائل الأقااج من الدواسر اومن الهم . - تمن مر معك 
ذكرهم- وعن القبائل التي وفدت في القرن الحادي عن عشر الهجري وما 
بعده إلى زماننا هذاء لا سيا القبائل التي شاك فق الأفلاج» وإن كان 
بعضها أو كثير منها انتقل إلى أماكن أخرى كالخرج والرياض والمنطقة 
ا وعند ذكر أفخاذ كل قبيلة قد نذكر الفرع بجانب 
الأصل إذا د سكن الخد بالفرع للحاجة لمعرفة ذلك فلا يلتبس الأمر 
ا وسنبدأ بذكر الدواسر لكثرتهم في البلاد. 
-١‏ الدواسسر: 

قبيلة عربية كبيرة مشهورة مؤلفة من بطون وفروع كثيرة لا يجمعها جد 
واحدء وإن) يرجعون إلى أصول قحطانية وعدنانية» جمعهم (حلف) مشهور 
في القرن التاسع المجري عقدوه ضد بني لام لإضعاف قوتهم وتقليص 
نفوذهم؛ حيث كانت لبني لام السيطرة على نجد. وقد عرف الدواسر 
بهذا الحلف فصار لهم بعده شأن في التأريخ» وكان مقرهم الأصليٍ وادي 
الدواسر «العقيق» قديأء وقد وفد كثير منهم إلى الأفلاج في أول القرن 
الحادي عشر ال هجريء وانتشروا بعده داخل الجزيرة العربية وخارجها. 


حا 


نسب الدواسر: 
أما قبائل الدواسر القحطانية فهم أبناء زايد بن سالم من بني وداعة”) 
ابن عمرو بن عامرهء من الازد من كهلان بن سبأ من قحطان, وقبائل 
-١‏ آل حسن بن صهيب”" بن زايد وهم الفرجان وآل عمار والشكرة. 
'- الغياثات وهم من الصهبة من بني موسى بن صهيب بن زايد 
الدواسر 
_)_- الوداعين وهم أبناء ودعان بن سالم بن زايد الدواسر 
أما قبائلٍ الأوادر العدنانية فهم التغالبة (من تغلب بن وائل) 
١-الحقبان.‏ ؟- المصارير. 


قدوم الدواسر: 

تعددت الروايات في قصة قدوم الدواسر إلى الأفلاج في أول القرن 
الحادي عشر ال هجريء. بعضها قد يميل إلى الحقيقة وبعضها خرافي بعيد 

عن الصبواب: 

وجملة القول أنها تبيّأت عدة ظروف واجتمعت أمور ساعدت على 
انتقال بعض من الدواسر إلى الأفلاج منها: ادخلانا زر المصل بين 
الشثور أنفسهم - وهم أشهر سكان الأفلاج وخاصة ليلى قبل الدواسر 


2000 عمرو بن عامر الملْطُومِء وقد لَطّمه انه الأصغر (وداعة) في قصة لا يتسع المقام لذكرهاء وقيل 
غير ذلك. علا بأن بعض الباحثين يرى أن اسمه (وادعة) ولكن غلب عليه التحريف. 
(؟") ويرى الشيخ حمد الجاسر أن بني صهيب (الصهبة) البطن المعروف في الدواسر هم بنو صهيب 
البطن الشهير في بني قشير الذين سكنوا الأفلاج قديراً كما مر معك. وأن بني تغلب (الدواسر) 

ليسوا من تغلب وائل وإن| هم من تغلب قضاعة من حمير من قحطان. 


ما جعل شثور أسيلة يغيرون على شثور النقية2 حاضرة الشثور آنذاك 
فقتلوهم ولم يبق من شثور النقية إلا القليل» و بهذا الاعتداء ضعفت 
قبيلة الشثور وانكسرت شوكتها. 

ومن طرف آخر كان الخلاف محتدماً بين الشثور في ليل وبين آل حامد 
أهل السيح» سببه أن رعيان الشثور يعتدون على مزارع القطين بالسيح 
ما أغاض آل حامد على الشثور فذهب أحد رجال آل حامد إلى وادي 
الدواسر يستنجد بأهلها. 

ولم تكن قبائل الدواسر في الوادي بأقل خلافاً عن قبائل الأفلاج؛ فقد 
كان آل حسن بن صهيب قد اختلفوا مع غيرهم من الدواسرء كل هذه 
الأسيات والخلافات ذوعت بعضاأ من الدواسر إلى الرحيل من الوادي إلى 
الأفلاج؛ فراراً من الخللاف القائم بينهم واستغلالاً للفرصة السانحة 
في ضعف سكان الأفلاج الأصليين وهم الشثورء» وكان أول من قدم 
من الدواسر «آل حسن)» تحت قيادة آل بازع فتقاسموا الأفلاج وبعدها 
تتابع مجيء الدواسر سنة يلك أخخر ا تكاملت أفخاذ الدواس 
(القحطانية والعدنانية) التي تقطن الأفلاج خالا على ما سنبينه إن شاء 
الله تعال.. 


)١(‏ النقية: قرية كبيرة شرقي ليل كانت آهلة بالشثور قبل القرن الحادي عشر. 


١١ 


أفخاذ الدواسر بالأفلاج: 
-١‏ آل حسن بن صهيب بن زايد وهم: الفرجان وآل عمار والشكرة. 
أ) الفرجان: أبناء فرج'" بن حسن بن صهيب وهم ثلاثة 
أفخاذ: آل منيف وآل محمد والوبارين. 
[1]آل منيف وهم: 

١سار آل بازع وأبناء عمومتهم آل أبو‎ )١ 
لآل بازع تأريخ ومجد إذ كانوا أهل نجدة وشجاعة‎ 
وكانوا أمراء آل حسن من قبل القرن الحادي عشر‎ 
إلى خهاية القرن الثالث عشر ال هجري. ول يبق منهم‎ 
اليوم إلا القليل.‎ 

)١‏ آل حسين”" وهم العجالين وآل حمدان. أما 
العجالين فهم أمراء ليل بعد آل بازع وأفخاذهم: 


« آل عبدالله ه وآل سعد «وآل حمود ه وآل محمد. 


الوق كان 


وأما آل حمدان فهم 
« آل راشد وهم (آل حبشانء» وآل شجاع) 
« آل ردعان «٠‏ آل جار الله. 
*) آل حجي: وهم الفخذ الثالث من آل منيف. 
ويسكنون ليل ولم يبق منهم إلا القليل. 


)١(‏ ويقال : إن الفرجان أبناء فرج بن فرج بن حسن وأن آل عار أبناء فرج بن حسن, والشواهد 
على عدم صحة هذا القول كثيرة. 

هم يجتمع آل بازع وآل أبو راس في جد قبل منيف غاب عني اسمه. 

69 آل حسين والجبارين هم أبناء علي بن منيف بن فرج. ولم يبق من الجحبارين إلا رجل واحد 


منجب. 


١ 


00 


["] آل محمد من الفرجان وهم المواملة ويسكنون الفيصلية 
بليل وأفخاذهم: 
«آل هويدي» ٠‏ وال بدرهء ٠«وآل‏ خضيرء 
«وآل رميان» ٠‏ والفوارين. 
ومن آل محمد الصخابرة سكان البديع بالأفلاج 
وأفخاذهم: 
)١‏ آل صويان (وفيهم الإمارة). 
469 آل شاهر. 
5) آل مفرج. 
5) آل يحيى. 
6 آل سعود. 
) آل فرّاس. 
[] الوبارين من الفرجان: ومنهم الخضران سكان المقرن 
بالأفلاج ومن أفخاذ الخضران: 
)١‏ آل حرمل ومنهم آل سجوان ومن آل سجوان آل 


؟) آل هديان في العجليّة والشطبة والشبيكة والمقرن”© 
وهم. 


« آل علي ومنهم آل نايف (وفيهم الإمارة). 
ه آل شمال. 


المقرن: موضع عن البديع جنوباً ب ٠١‏ كيلا. 


٠‏ الشطبة: قرية قديمة في وادي الشطبة عن البديع جنوبا ب 4١0‏ كيلاً. 
* الشبيكة :قرية قديمة في الجنوب الغربي من البديع. 
« العجلية: هي في الأصل ماء للخضران وقد غلب اسمها على وادي الشطبة. 


ا 


*) آل لمعان من الخضران في هجرة لهم بالقرب من 
الغيل. 
وقد رحل كثير من الوبارين عن الأفلاج في أزمان متفرقة. 

من مشاهير الفرجان: 
كثيرون أولئك الرجال المشاهير الذين حفل بهم التأريخ» ولا نستطيع 

أن نحصي مشاهير القبائل ورجاها الذين كان لهم دور كبير في المجتمع» 

ولكننا سنكتفي بذكر بعض من مشاهير الدواسر وغيرهم تمن قبلهم أو 

بعدهم تمن اشتهر بالإصلاح والشجاعة والكرم والبذل والنجدة.. 

وشهد له بالخير والصلاح. 
وسنبداً بذكر مشاهير الفرجان: 

-١‏ راشد بن بازع الفرجان: الرجل الكريم الشجاع والقائد الحكيم 
المطاع الذي تولى إمارة قبائل مدينة ليل إلى أن توفي عام 
اه 

-١‏ مبارك بن راشد بن بازع: وهو كأبيه شجاعة وقيادة وكرماء تولى 
إمارة القبائل في ليل بعد والده إلى أن مات سنة ٠5١١ه.‏ 

'- سعد بن بازع: تولى إمارة القبائل بعد ابن أخيه عام 0ه إلى 
عام ١٠65؟١١ه‏ وكان رجلا كرياً ذا سخاء وبذل وفروسية. 

4- شبيب بن سعد بن بازع: تولى إمارة القبائل بعد والده إلى أن مات 
سنة /7١هه‏ وكان كأبيه في الكرم والشجاعة. 

ه- مرضي بن حمود بن عجلان: اشتهر بالشجاعة» وقد تولى إمارة 
قبائل ليل من عام 7/5١ه‏ إلى أن مات سنة ١791١اه.‏ 


1- سعد بن فهد آل أبو راس الفرجان: تولى إمارة قبائل مدينة ليل 


م 


من عام ١74١ه‏ إلى أن مات سنة 44؟١ه‏ وكان رجلاً مهيباً 
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شجاعاً يحب أهل الخير والصلاح. 

-١‏ معجب بن تركي بن عبدالله بن عجلان: كان رجلا ساف 
مدان تولى إمارة القبائل في مدينة ليل من عام 9ه إلى أن 
مات سنة الرحمة”'' عام /1171ه. 

6- حزام بن خرام العجالين: الرجل الحكيم والقائد المدبر كان ذا 
رأي سديد وتفكير صائب يعرف زمن الإقدام, شارك مع الملك 
عبد العزيز آل سعود في فتح الرياض ١1١94‏ ه وكان كرياً مساعداً 
للآخرينء تولى إمارة القبائل في مدينة ليل بعد معجب بن تركي 
إلى أن توفي سنة 11560 ه. 

ف-سوواث بن .راشد آل حمدان: وقد اشتهر بالكرم والشجاعة 
ومساعدة الآخرين» توفي سنة 771١ه‏ وهو الجد الأعلى لآل 
شجاع من آل حمدان. 

-٠‏ فهد بن راشد بن ناصر آل حبشان: كان جوادا» توفي سنة 
5ه 


-١‏ مرضي بن عبد الله آل حبشان: اشتهر بجوده وكرمه لجميع الناس 
ول ا ا 


١‏ استصوى بن 'لاصضر آل ردضان» اتير بالشيجاعة. ترق .بن 
١ه‏ 

8 - مسلّم بن منصور آل ردعان: اشتهر بالشجاعة كأبيه» توفي سنة 
8ه 

4-دغش بن شاهر الصخابرة: كان رجلاً كريأء توفي سنة 
/711١اه.‏ 


)١(‏ سميت سنة ال رحمة (تفاؤلًا) وقد حصلت فيها وفيات كثيرة. 


١5 


05- سعود بن عواد الصخابرة: اشتهر بالشجاعة» توفي سنة 
7ه 
1- سّحمي المهواملة: رجل شجاع مشهورء توفي سنة 115/4ه. 
ب( آل عمار: من آل حسن: أفخاذهم أربعة هي: 
-١‏ آل حامد (وهم غير آل حامد الأشراف). 
ات ال سعل. 
- آل مانع. 
- آل مبارك» وتفصيلهم كالتالي:- 
(0١‏ آل حامد من آل عمار هم: 
. آل نشير (وهم: آل جويعد وآل تميم). 
« آل قيّنان. 
. آل غانم وهم يسكنون سيح الأفلاج. 
؟5) آل سعد وهم: الشواهين وآل واسط وآل بتير وهم 
من سكّان السيح. 
*) آل مانع وهم: الدغمة والسواحلة أبناء مانع بن 
عمار ويسكنون مروان وسويدان بالأفلاج. 
أما الدغمة فهم: 
ل آل عمرة وهم: آل كليب وآل هادي. 
© الطبابخة وهم: آل جفنان وآل رينان وآل نامي. 
. اللواما وهم: آل يحيى وآل سعيّد. 
. الكبشة وهم: آل حمد وآل سعد. 
وأما السواحلة فهم: 
« آل وتيد ٠‏ وآل راشد ٠‏ وال مسيفر. 


١55 


بالأفلاج ومنهم: 
٠آل‏ مشنان (وفيهم الإمارة). « آل ناجى. 


من مشاهير آل عمار: 


-١ 


3 


ناجى بن كليت آل مانع: اشتهر بجوده وإنفاقه» توفي سئة 


/77اها. 

محمد بن ناصر آل مانع: رجل كريم منفق على المحتاجين» توفي سنة 
5ه 

مسعود بن فرحان آل جويعد: اشتهر بالكرم والبذل» توفي سنة 
١ه‏ 

سيف بن قينان آل عمار: تولى إمارة آل عمار إلى أن توفي سنة 
اها 

محمد بن درمان آل تميم: اشتهر بالشجاعة والكرم الفياض» توفي 
سنة ١/ا١اه.‏ 


عول ده عارنة مع مقتاث ال جارف اقعي «الشبفاعة زالكي 
بن خليمة بن بارك: اشتهر بالشجاعة والكرم 
وشارك مع الملك عبد العزيز في عدة مواقع. توفي سنة /9١١1ه.‏ 


-١‏ البردة. 
؟- الحنايجة. 
م- الجعاثنة. 

5- آل أبو علي. 


أفخاذ البردة: 
-١‏ آل مسفر: ومنهم آل هذال وآل وقيان وآل هشام. 


١ /ا‎ 


'- ومن أفخاذ البردة آل دحيم وآل ظافر وآل تركي وآل فرحان وآل 

4- ومن البردة ال راجح ومنهم ال عون. 

أفخاذ الحنابجة هي: 

-١‏ آل عجيمة: وهم آل حسين وآل بشير. 

؟- آل زهير: ومنهم آل بيشان وآل نافع. 

5- آل مثيب. 

أفخاذ الجعاثنة: 
نزح كثير من أفخاذ الجعاثنة إلى المخرج والم: لمنطقة الشرقية وغيرها ولم يبق 

في الأحمر إلا فخذان هما: آل هديبء وآل طهيف. 

-١‏ آل عفدين ومنهم آل حفيظ أمراء بادية الشكرة وليسوا آل حفيظ 
أهل أسيلة: 

؟- ال حراثمة ومنهم آل محسن وآل كليب سكان واسط . 

-٠‏ آل سفر. 

#- آل شثار: 
ومساكن الشكرة (الأحمر والبديع الجنوبي وأسيلة). 

من مشاهير الشكرة: 

-١‏ إدريس بن حسن الشكرة: اشتهر بالشجاعة والإقدام» توفي في 
أول القرن الثاني عشر الهجري. 


١ 


؟- هذال بن زيد بن وقيان: كان كرياً جواداً يسعى لإصلاح ذات 
بالعارض. تولى إمارة قبيلة البردة بالأحمر بعد وفاة أبيه إلى أن توفي 
سنة 159اه. 

'- فرحان بن حفيظ آل أبو علي الشكرة: اشتهر بالشعر والكرم» توفي 
نار أ 

4- محمد بن فرج بن حفيظ آل أبو علي الشكرة: اشتهر بالشعر والكرم 
والشجاعة,. وتوفي عام 55'١١ه.‏ 

4- سند بن محمد بن فرج آل أبو علي: كان شاعراً شجاعاً كرياً كأبيه. 
توفي عام 5 177 ه. 

1- منيف بن مدان آل أبو على الشكرة: اشتهر بالبذل والسخاءء 

ا- سعود بن علي بن فرحان بن حفيظ آل فرّاج: اشتهر بالجود والبذل 
والشهامة» تولى إمارة أسيلة عدة سنوات إلى أن توفي سنة 1155.ه 
وليس له ذرية. 

الغياثات: 
وهم من الصهبة أبناء غياث من بني موسى بن صهيب بن زايد فرع 

كبير من الدواسر حاضرة وبادية» ومن بطونهم» آل نابت سكان الخرفة 

بالأفلاج نسبة إلى نابت بن علي بن راشد بن عناز بن منير الغياثات, 

أفخاذ آل نابت هي: 

-١‏ آل مطلق. 

؟- آل درع. 

1 آل دايل وهم آل سلطان (وفيهم الإمارة) وآل جزا. 
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4- آل عامر. 

ه- آل غخيزيم ومنهم آل غيث وآل هزاع. 

من مشاهير الغياثات بالأفلاج: 

-١‏ عبد العزيز بن مفلح بن درع بن نابت الغياثات: اشتهر بالشجاعة 
والفروسية والكرم» وقد لقب (بالدخام) لإقدامه وشهامته» توفي 


بالخرفة عام 94 1١ه.‏ 
؟- سلطان بن خزيّم بن دايل الغيائات: اشتهر بالكرم والجودء توفي 


"لت مطلق بن عبل الله بخ مطلق مخ يس : اشتهر بالشجاعة وذات 
اليد» توفي عام ٠60١١ه.‏ 


الودا عين: 
إلا فخذان هما: 


-١‏ آل خليّف: ويسكنون الهدذار» وقد انتقل كثير منهم إلى الجوبة بين 
وادي الدواسر والسليل. 
؟- آل عبد الله من آل ضويان من الوداعين» ويسكنون الخرفة 


بالأفلاج. 
قبائل الدواسر العدنانية: 


١‏ الحقبان: 
وهم من بني تغلب بن وائل من بني ربيعة من عدنان» قدم بعضهم 
من كمّدة بوادي الدواسر في القرن الحادي عشر وبعضهم من الخرج. 

وأفخاذ الحقبان الذين في الأفلاج ستة: 
-١‏ آل جريس. ”-آل خلف. “-آل هزاع. 5- آل ذيخان. 


١ث‎ 


وهذه الأفخاذ الأربعة يسكنون الصغو بالأفلاج. 
- آل جابر من الحدايا من الحقبان ويسكنون ليل. 

- آل مسعود من الحدايا من الحقبان ويسكنون واسط. 
ومن مشاهير الحقبان في الأفلاج: 

١‏ - محمد بن جريس بن عمار الحقباني: رجل اشتهر بكرمه وإنفاقه على 
؟- عمار بن سعد بن عمار الحقباني: اشتهر بالجود والسخاء. 
المصارير: 

وهم من بني تغلب بن وائل من بني ربيعة من عدنان ويسكن بعضهم 
الحذار وبعضهم يسكن الحيّانية7"". وأفخاذهم هي: 
١‏ - آل ناهض. ادال جعقان “ادال فهيل. 

- آل ضيف الله. ©0-الجحوازية. 5- آل ثلاب. 
معجم قبائل العرب حينم| جعل الرجبان والعمور يقطنون الأفلاج» وإنا 
من سكنة وادي الدواسر 

وهي قبائل ذات نجدة وشهامة» يوجد في الأفلاج منها (القبانة وآل 
وشوة وال زريا وإليك الحديث عنهم مفصلا: 
-١‏ القبابنة: 

تاس ار سي وص ب مك 
وكان موطنهم الأصلي في رنية بلاد قبائل سبيع» * ثم انتقلوا من رنية إلى 


لك الحيّانية: هجرة تقع في الشهال الغربي من حراضة؛ وهي تتبع حوطة بني تيم إدارياً. 


١١ 


القويعية وما جاورهاء وتحالف كثير منهم مع السهول» وبعدها انتقلوا إلى 

الأفلاج في أواخر القرن العاشر الهجري وسكنوا الغيل وستارة وحراضة 

من قرئ الأفلاج وأفخاذهم كالتالي: 

-١‏ آل جلال: ويسكنون الغيل وهم: آل ثلاب (وفيهم الإمارة)» وآل 
راشدء والخبشة» وآل صيّاح. 

-١‏ آل ذيب: ويسكنون ستارة وهم: آل عبد الله» وآل سعد. 

حال عاط ردقه وم الا رتي وا لان 

5- الحوازمة: وم: منهم آل نغيمش وفي الأفلاج منهم آل مقعد وآل شنار 
ومن الحوازمة أيضاً آل عريجه وفي الأقلاج ممهم آل حقلان» وآل 
نحمد. 

ه- السواقين: وفي الأفلاج منهم آل سرحان في ستاره. 

من مشاهير القبابنة: 

-١‏ سلطان بن ذيب: الذي اشتهر بالكرم والبذل والسخاء حتى ذاع 
صيته بين الناس» توفي عام 54 ١ه‏ في طريق الحج. 

- - عبدالله بن سلطان بن ذيب: سار على نهج والده في ستاره بذلاً 
وجوداً وإنفاقاً على الناس في ليالي الجوعء توفي عام 150١ه.‏ 

د عبدالله بن راش آل خلال كان رجلا كريا ذا يذل وإنفاق 
اشتهر بالشجاعة وسداد الرأي» عاش في الغيل وبها توفي سنة 
1ه 

؛- حمد بن ثلاب آل جلال: اشتهر بكرمه وشجاعته» عاش بالغيل» 
توفي عام ٠15١ه.‏ 

د- حسن بن هتلان آل غليّظ: اشتهر بالكرم والعطاءء عاش في 
حراضة» وتوفي بها سنة ١111ه.‏ 
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"- آل رشود: 
وهم من النبطة من سبيع. وأفخاذهم ثلاثة هي : 

« آل راشد «الأول» ا وآل سعيك. 

« وآل رشود بن رشود الذي سمي باسم والده. 

-١‏ آل راشد الأول» وهم: آل منصورء ويسكئون السيح. وآل 
عبدالعزيز» ويسكنون ليل. 

؟- آل سعيد» وهم: آل فوّاز في ليل» وآل مساعد. 

- آل رشود بن رشودء وهم: آل راشد الثاني» وآل دخيلء وآل زيدء 
وآل علي. 

من مشاهير آل رشود: 

-١‏ علي بن رشود بن رشود: اشتهر بالكرم والبذل. توفي سنة 
/ا ”١ه‏ 

1 عبد الغويز بخ راشد (الغاق) بن وشوة: كان رجلا شجاعا كرها. 
توفي سنة 9١2١١ه.‏ 

- الشيخ العلامة: سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن راشد «الثاني) 
اشتهر بحسن القضاء والتقى والورع والشجاعة والكرم. توفي عام 
بض كر 

"-آل زرير: 
وهم من آل عامر من سبيع. ولا يوجد منهم في الأفلاج إلا عدد قليل 

كانوا يسكنون البديع» ومنهم آل ثويني ويسكنون الصغو بالأفلاج. 


)١(‏ انظر ترجمته في فصل (علاء الأفلاج). 
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"'- بتو لام : 


وهم بطون وأفخاذ يرجع نسبهم إلى لام بن عمرو بن طريف بن 
عمرو بن ثامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن 
خارجة «جديلة)7' بن سعد بن فطرة بن طىء. وطىء قبيلة عربية 
مشهورة من كهلان بن قحطان”"». وبنو لام من أكبر القبائل العربية 
صارت لمم السيادة في القرنين التاسع والعاشر الحجريين. قال الحيدري 
في كتابه (عنوان المجد في أخبار البصرة ونجد): (من العشائر العظيمة بنو 
لام من اكابر الناس كرما ونجابة وباسا) قال علي بن موسى بن سعيد 
عن عام 6ه (أشهر الحجازيين الآن بنو لام وبنو نبهان والصولة 
بالحجاز لبني لام بين المدينة والعراق)”". 

وقال لقيط بن وداعة: 


إذا ما بنى الناسٌ الحصونً فإن) .#ه حصون بني لام مثقفة سمرٌ 
وأرض فضاء ليس فيها معاقل © ولا وَرَّرٌ إلا الصوارمٌ والصبرٌ 
وقال أبو الطمحان - واسمه حنظلة - يمدح بني لام: 

إذا قبل أي الثان.. مزه قبيلة هه وأصبر يوما له توارق كواككه 
فإن بني لام بن عمرو أرومة 4 سمت فوق صعب لا تئال مراقبه 
أضاءت لهم أحسابهم وجدودهم 0 دجى الليل حتى نظّم الجزع ثاقبه 4 


)1١(‏ جديلة: هي أم (خارجة) وقد غلب اسمها على ولدها فقيل «بنو جديلة». 
(0) المنتخب للمغيري777. 
مرف انظر حاشية علماء نجد خلال ستة قرون» ج25 ص578. 
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ومن أشهر رجال بني لام في عصر النبوة: أوس بن حارثة. ذكر ابن 
الآثير في كتابه (أَسُد الغابة): أن أوس بن حارثة وفد على النبى يَكِهِ في 
سبعين راكباً من قومه فبايعوه على الإسلام. 1 

ولقد حفل التأريخ برجال مشاهير من بني لام زمن سيادتهم وعلو 
شأنهم في قرون خلت إلى أن تفرقوا فرحل بعضهم إلى العراق وبعضهم 
إلى الشام مع تفرقهم داخل الجزيرة العربية. 

ولا ريب أن قبيلة بهذا الاتتشار وبتلك الكثرة في نجد أن تصل إلى 
الأفلاج وهي التي في قلب نجد. وقد وُجدت صخرة في الغيل مكتوب 
عليها (مزرعة ..... بن زيد المغيري 857154/ه) وهذا من أوضح الدلائل 
على وجودهم في الأفلاج إلا أننا لا نعرف العشائر والأفخاذ التي من بني 
لام في الأفلاج قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ومن 
فيها اليوم من بني لام إنا وفدوا إليها بعد دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله-. 
ومن أشهر بطون بني لام : 
-١‏ الفضول «آل فضل») ؟- الكثران «آل كثير) 
*- آل مغيرة. 

وفيل: إن فضلاً وكثيراً ومغيراً إخوة - وهذا ما نُرجّحه - وقيل غير 
ذلك. وني الأفلاج حالياً من هذه البطون الثلاثة أفخاذ وأسر كثيرة سيأتي 
ذكرهم. 

ومن بطون بني لام الظفير» وقيل: إن الظفير من آل مغيرة. وقيل: 
الظفير حلف وقد ذكرهم السويدي فقال: الظفير بطن من بني لام والله 
أعلم: 


١ هه‎ 


وني الأفلاج حالياً من بني لام أفخاذ سبعة تفصيلهم كا يلي: 

-١‏ الجذالين: وهم من الكثران من بني لام من طيء نسبة إلى جذ لان 
ابن محمد بن ناصر بن علي الكثيري» وقد انتقلوا من الحريق'" إلى 
ليل بالأفلاج في عام 49١١ه.‏ وكان أول من انتقل منهم دخيل 
ابن جذلان بعد أن أرسله والده إلى الدرعية لطلب العلم على يد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله - ثم أرسله الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عام 44١١ه‏ إلى الأفلاج مع وفد منهم معلأ لهم 
وداعية إلى التوحيد. 

والحذالين أربعة آفخاذ (آل مفلحء وآل فالح» وآل دخيل» 
وآل ناصر)”". 

'- آل فهيد: وهم أبناء فهيد بن صالح بن فهيد بن محمد بن عبدالله 
ابن حمود المغيري من «آل مغيرة» من بني لام من طيء. سكنوا 
العمار بالأفلاج منذ عام 87١١ه‏ وبعضهم يسكن ليل. 
وأفخاذهم حمسة وهي: (آل شبيب» وآل حبيب» وآل قيم» وآل 
صالحء وآل عبد الله). 

“- آل بشر: وهم من آل مغيرة من بني لام بن طيء. ويسكنون 
الروضة ولين بالأفلاج. وأفخاذهم: (آل سفر» وآل مسفر» وال 
سفران): 

:- آل كليب: وهم من آل مغيرة من بني لام من طيء. وانسكنون 
1 

ه- آل تركي: وهم من آل مغيرة من بني لام من طيء. ويسكئون 
35 


)غ00 الحريق: غربي حوطة بني تميمء بناه وزرعه الحزازنة سنة ٠5١٠هدا‏ 
22 للاستزادة» ارجع إلى كتابنا : (الجذالين نسبّهم وموجز تاريخهم). 


١5 


1- آل يعد وهم من الفضول (آل فضل) من ني لام 5 طيء 
وهم: (ال نمشان وال محمد ويسكنون ليل» وال مفلح ويسكنون 
أسيلة بالأفلاج). 

-!١/‏ الخراسين: وهم من الفضول (آل فضل) من بني لام من طيء 

من مشاهير بني لام في منطقة الأفلاج: 
نشأ على أرض الأفلاج من بني لام مشاهير كثيرون منهم: 

حصأ و نير ال 
12010 

؟- سعود بن ع الجذالين الكثيري: أحد علماء الآفلاج» اشتهر 
رض شنا 
الدوا سر حا 4ه كثرأا يط تنس افتاه توفي عام 
6 "قن 

4- عبد الرحمن بن شبيب آل فهيد المغيري: اشتهر بكرمه وإنفاقه 
ارتحل إلى الرياض فينبع. شارك في جيش الملك عبد العزيز في 
الحجازء وقد اشتهر بالشعر والأدب. 

(3 9 . انظر فصل العلا 


١ /اه‎ 


1- حمد بن مفلح بن حمود آل رحمه الفضلي: اشتهر بالكرم والبذل» 


:- الجميلات: 

وهم من البجايدة من العارات من عنزة و(عنزة) قبيلة عدنانية كبيرة 
فيها أمراء وأعيان وفرسان وشجعان وأدباء وشعراء أفذاذ. 

قبل سبة إل غدزة بن أسد بخ وببعة بن تزار ين معد ين عدنان وقيل 
نسبة إلى عناز بن وائل وقيل عنز بن وائل وقيل غير ذلك""". 
بلاد عنزة: 
الأماكن حتى انتشرت عنزة من خيبر إلى منطقة القصيم والييامة وبلاد 


2 قم 
الأفلاج) : 

وقال: (والمؤكد أن ديار عنزة في عام ألف للهجرة تمتد من الحناكية 
إل اهدان:».). 


وقال: (ويدل واقع عنزة في العصور الأخيرة أنها كانت منتشرة من 
خيبر إلى الأفلاج). قلت: والذي يظهر لي أن الجميلات وهم بطن كبير 
من عنزة كانوا يسكنون الأفلاج منذ القرن الثامن المجري وخاصة الحدار 
والبديع وما حوهما. وقد كان للجميلات في الحدّار والبديع وما جاورهما 
شأن وتأريخ في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر الهجري إذ كان 
فيهم مشاهير لهم صولة وجولة - سيآ ذكر بعضهم -. 


4 ويرى الشيخ حمد الجاسر أن الجميلات من تغلب قضاعة من حمير من قحطان وليسوا من عنزة. 
(0) أصدق الدلائل في أنساب بني وائل 1. 
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وني الأفلاج حديثاً من الجميلات ثلاثة بطون هي: 
١‏ -النتيفات. ”-الكبرا. 
بال عرفج""2 اها اله عبود وآل عمران فهم من عنزة وليسوا من 
وإليك بيان هذه القبائل بأفخاذها على التفصيل: 
-١‏ النتيفات: 
وهم فخذ كبير من جميلة من عنزة يسكنون الهدار وبعضهم يرجع 
نسبه إلى الرجل الشهير الشاعر (فيصل الجميل) وهم خمسة أفخاذ: 
-١‏ الطبعان: ومنهم آل نمشان (وفيهم الإمارة). 
١‏ - آل عرفج «وليسوا آل عرفج أهل أسيلة». 
ا الأهرشك. #- آل فاضل. - آل سويلم. 
؟- الكُبَرَا: 
وهم فخذ كبير من جميلة من عنزة كانوا في القرن العاشر والحادي 
عشر يسكنون البديع وما جاورها فنزحوا إلى جهات عديدة وتفرقواء ومنهم 
اليوم مّن يقيم في الخالدية والحضافة وغيرها. وأشهر أفخاذهم في الأفلاج 
-١‏ آل محمد وهم: آل ذيب وآل حسن. 
- آل طلة وهم: آل المري» وَل زرقاء وَأ مكمي» وال مهدي» 
وآل سرحان. 
ومن الكبرا آل صويلح, وفي الأفلاج منهم أسر قليلة. 


020( تب وقد أورده صاحب معجم قبائل العرب ١/١‏ بلفظ 
خديات! ولب دخدياء 


١ 


ع- آل عرفج: 

وهم من جميلة من عنزة ويسكنون أسيلة وهم آل حماد. وآل هتلان. 
,- آل عبود في الخرفة. وآل عمران في ليلى: 

وهم من عنزة وليسوا من جميلة. 
من مشاهير الجميلات: 
-١‏ حماد الجميلي: عاش حماد الجميل ني القرن العاشر الهجري؛ 
كان رجلاً كرياً شجاعاً متكا أميرً في قبيلة الجميلات على البديع. 
وما أثقلته. الإثاوة الى كان يدفعها للشريف حسن بن أبن نمي 
بنى قصر سلمى بالبديع حماية لنفسه من هجوم شريف مكة. ولا 
جاء الجيش عجز عن اقتحام القصر وقال الجند للشريف: «وجدنا 
سلمى أسفلها في الماء وأعلاها في السماء» وشاء الله سبحانه أن 
يمخرج الشريف بنفسه للقضاء على فتنة بالخرج فمر على البديع 
وتمكن من القضاء على جيش حماد فهُزم حماد وجنده وأرغم على دفع 
الإتاوة» وكان ذلك عام 9ه" ولا نستطيع تحديد وفاة حماد إلا 
أنه لم يعش طويلاً بعد هزيمة الشريف له. 
؟- فيصل الجميلي: هو شاعر شهير عاش في القرن الثاني عشر 
الهحجري» حيث سكن قصر أجداده في الهدار «قصر صبحا» وَعَمَرّه 
بالكرم والخصال الفاضلة» ولا عجب فقد كان رجلاً شجاعاً شاعراً 
ذاع صيته في بوادي نجد كلها وبين قبائلها» وقد رحل في آخر حياته 
إلى الكويت فسَمّي قصره ب (طفية) بعد الهجران. وقد وفد على 


)١(‏ السوابق لابن بشر أحداث عام 6ه ورد فيه قدوم الشريف إلى البديع. 
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عبد الله مخ صباح ب برك جا بو العو ”3 ا لجميلٍ الذي تولى إمارة 
العتوب في الكريت من عام ١ه‏ إلى 9١١١ه‏ فأكرمه 
وأحسن وفادته وأبقاه عنده إلى أن توفي بالكويت”"» وقد أرسل 
فيصل الجميلٍ إلى أقاربه في الهذار قصيدة (نبطية) مشهورة يبكي 
فيها نفسه وحياته ويذكر أنه عاش في الهدار خمسة وتسعين عاماً 
كلها مليئة بالذكريات الجحميلة والحياة الرفيعة الكريمة» وإلى 
قعل يشب ينص بين الحماك منكان: احذاو بحالا. 

- جعيثن بن فردوس من آل عرفج من النتيفات: كان رجل 
:- هضيبان بن شافي آل مرشد النتيفات: رجل الجود والعطاء 
المعروف» سكن قصر صبحا في الحذار.» وكان يحب أهل الخير 
ه- راشد بن ظافي بن نمشان من الهبعان: تولى إمارة قبيلة 
النتيفات» وكان مثلاً للبذل والكرم, توفي عام 195١ه.‏ 

1- معجب بن مفلح بن ذيب الكبرا الجميلي: كان قائداً شجاعاً 
ميد و ل ل عولد #الجبيي رمن آل .عرقج سيكان 
أسيلة): اشتهر بالتقى والصلاح والكرم, توفي عام ٠0‏ اها 


)١(‏ العتبي نسبة إلى حلف العتوب من جميلة وغيرها عام 5/ ٠ه‏ تقريباً. 
(؟) وفاته بالكويت (ساعاً) تناقلها أحفاده. 
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- الشثور: :. 
وهم من أقدم القبائل التي سكنت الأفلاج» إذ يرجع تأريخهم إلى 
القرن السابع اللهجري. 
لسبهم: 
المنقول عنهم والمشهور في نسبهم أنهم من الحرقان من عبيدة من 
جنب من مذحج من قحطان. قال صاحب المنتتخب: ومن بطون جنب 
الحرقان البطن المعروف في عبيدة منهم الشثور أهل الحوطة”". وقيل 
في نسب شثر إنه (شثر بن محمد بن مزحل بن زيد بن علي بن عليش بن 
عادي بن جمعان بن هادي بن مسعود بن مبارك بن فالح'"» وفالح فرع 
من آل سرب بن سالم بن راجح (السربة)» وهم بطن من بني جحيش 
بن زايد أحد بطون آل سليمان بن زيدان أحد عشائر حرق بن زارب 
(الحرقان)» وحرق بن زارب بن أثير بن طلق من بطون بني قيس بن 
دعاس بن عاصم بن ربيع» من بني مرمض من زبيد من بني الحارث بن 
كعب المذحجي). 
وقد بين الشيخ إبراهيم بن حمد الشثري المتوى عام 1525١ه‏ نسب 
الشثور في قصيدة له - إن صحت نسبتها إليه - أنهم من آل حرق 
ا 
ليك من الشثري نظماً تضوّعت ”# أزاهيره عطراً وطابت مسابك 

ا 

على متنها من آل حَرْق تقدموا ‏ إلى الحارث الكعبي غُرّ شوابك 
ع خؤولتهم زعب سايم أصونا ها معدود يا عرزت وباهت أرائك2» 


إفة فاح يلت ل باع الخخور 


١ 


أما الشيخ العلامة حمد الجاسر فقد نسب الشثور إلى آل زياد من بني 
ل ا ا و ال د 
هانقلها ين خطوطة ليده لبه القيك مالع الطري؟ المتوى 
عام 4 ».وقد نقل الشيخ صالح هذا النسب من كتابة الشيخ ناصر 
بن غانم الشثري الذي قيل عنه: إنه مفتي ديار فلج اليمامة. 

كا نَسَِبَ أخد الشكور - وهو الأستاذ حمدين ناصر الشثري - أجداده 
لني رياد كيه العاف الب سر الت كاعري ا 
حبيب» اعتهاداً على هذه النسخة» والذي يترجع غندي أنهم من الحرقان 
من عبيدة من جنب من مذحج من قحطان نسباء وأخهم من بني زياد من 
قيس عيلان حلفاً - والله أعلم. 
تأريخهم: 

قدم الشثور إلى الأفلاج من جهات جنوب الجزيرة (تثليث والصبيخة 
بني كعب بن ربيعة» ما جعل بعض النسابين يرجعهم إلى بني زياد من 
قيس عيلان من مضر. وحواضرهم في الأفلاج موضعان هما أسيلة 
والضة 

١‏ - أسيلة: سكنها الشثور في القرن ارارم بعده وصار لهم فيها 

تأربخ طويل» وهي تقع عن ليل شمالا ولا تزال تعرف بهذا الاسم. 
'- النقيّة: هي قرية عريقة سكنها فخذ كبير من الشثور تقع شرق 

مدينة ليى ولا تزال بعض حيطاهما قائمة'"» وقد شهد هذان 
)١(‏ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد .5٠0‏ 


(') الشيخ ابن محمود من الأشراف وهو يمّت إلى الشثور بصلة الخؤولة. 
© انظر فصل المعال الآثرية. 
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الموضعان حضارة ومجداً قبل القرن الحادي عشر الحجري. ولا ريب 
أن قبيلة عاشت هذه الحقبة من الزمن وبمهذه الكثرة أن يكون فيها 
علماء ء أفاضل وشعراء نبلاء ورجال لهم تأريخ ولكن التأريخ لم يدون 
شيئاً من أخبارهم وآثارهم فقد كان ضنيناً علينا بذلك. ولانعرف 
من علمائهم قبل القرن الثالث عشر إلا الشيخ ناصر بن غانم 
ا ا ا 
لسو ا م و ا سس 
الشثور بعد رحيلهم إلى حوطة بني تيم من يلٍ: 
١-عيسى‏ بن محمد بن سهل الشثريء المتوفى سنة ١7١١ه‏ في حوطة 
؟-إبراهيم بن حمد الشثريء المتوى سنة 6 0١١ه.‏ 
'!- عيسى بن إبراهيم بن حمد الشثريء المتوى سنة 95 7١١ه.‏ 
4- صالح بن محمد بن حمد الشثريء المتوى سنة 4 ١١١ه.‏ 
فدغيل: الحوية ين مل الشترى. الأب ححبيي)ة اموق اسه 
ه202 . 
وعلماء الشثور ورجالاتهم كثيرون نكتفي بمن ذكرنا وكلهم من علماء 
الدعوة السلفية في نجد. 
وبعة وبل القتون ان خوطة بت اقبي وال برها من المنانبوالوان 
لم يبق في الافلاج منهم إلا فخذان هما: 
)١(‏ قيل: إنه من علماء القرن الحادي عشر الحجريء انظر إتحاف اللبيب١‏ 4. 


(؟) إتحاف اللبيب 5١‏ - 40 -55. 


١ 


-١‏ آل حمود: وهم من آل سهل من الشثور من الحرقان من عبيدة من 
جنب من مذحج من قحطان ويسكنون ليل. 

؟- آل فارس : وهم من آل سهل مرخ الشثور سن الخرقان مخ عبيدة 
من جنب من مذحج من قحطان ويسكنون ليل وهم فرعان: 

>1١‏ آل تصصن 

؟- آل مفرس ( أبناء سالم بن حسن بن مفرس). 

1- آل لحيّان: 

هم بنو لحيان بن سفر بن عازب من آل سرب (السربة) من آل 
سليهان من الحرقان من عبيدة من جنب من مذحج من قحطانء وآل 
لحيان أبناء عم للشثور إذ يلتقون في فالح أحد فروع السربة» وبعض 
النسابين يعدهم من الشثور. وقد عرفوا في الأفلاج منذ القرن التاسع 
اللجري.ويسكتون واسط التي كانت اسم قلبيا (الباخة) سكتها بنو 
جعدة في العصر الجاهلي والقرون الأولى في الإسلام» وآل لحيان بطون 
وأفخاذ متفرقة فيهم مشاهير ورجال لهم تأريخ ومن مشاهيرهم: 
« عبد الله بن فلاح آل لحيان» اشتهر تهر بالشجاعة والكرم, كان أمير 
واسط وله مواقف كثيرة» توفي عام 1144 ه تقريباً. 

أفخاذ آل لحيان ثلاثة هى: 

-١‏ آل فلاح (وفيهم الإمارة)» وهم آل عبدالله وآل فالح. 

؟- آل عمر» ومنهم آل زيد وآل فواز. 

-٠‏ آل محسن. 

7- الأشراف: 

سكن الأفلاج قبائل من الأشراف يرجع تأريخهم إلى القرن العاشر 
الهجري وهم آل حامد وآل شيبان» ولا يزالون بها إلى اليوم. وقد سكنها 


١ 
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معهم من الأشراف في القرن الرابع عشر ال هجري آل عبد الرحمن بن 
بشر. وإليك بيان هذه القبائل بالتفصيل: 
١‏ - آل حامد: 

كان شريف مكة حسن بن أبي ثُمي قد توسع ملكه وكان ذلك في 
القرن العاشر الحجري”" مما جعله يحكم وادي الدواسرء وقد أمَّر عليها 
علي بن حامد بن ياسين الشريف وبقي في إمارته عليها إلى أن توفي في 
القرن العاشر الحجريء ولا زار أحد أبنائه الأفلاج وهو (محمد) أعجب 
بخصوبة أرضها ووفرة مائها فانتقل إليها وسكن السيح. وكانت الأفلاج 
إذ ذاك تحت إمرة الشثورء واستمرت الإمارة إلى أن حصل الخلاف بين 
آل حامد والشثور في مطلع القرن الحادي عشر الحجريء وقدم الدواسر 
إلى الأفلاج ىا مر معكء والأشراف ذرية محمد بن علي: هم آل حامد 
سكان سيح الأفلاج وآل محمود سكان حوطة بني تيم الذين انتقلوا إليها 
من الأفلاج في منتتصف القرن الثاني عشر ال هجريء ويلتقي آل حامد 
وآل محمود في عبد القادر بن محمد بن علي بن حامد بن ياسين بن حمد بن 
ناصر بن عبد اللطيف بن إلياس بن عبد الوهاب الشريف”". 
أفخاذ آل حامد هي: 
-١‏ آل إبراهيم وهم: آل جويرشء وآل سعيده وآل خليفة. 
؟- آل شرف وهم: آل يوسف. وآل دخيل الله» وآل عبيد. 
«- آل خلف وهم: آل محمد وآل الحميدي. 


.1١968 السوابق لابن بشر‎ )١( 

(؟) للاستزادة انظر: 
« تحفة الودود للشيخ عمر المحمود. 
« علماء نجد خلال ستة قرون ( ترجمة الشيخ محمد آل محمود). 
« جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد7/ /7/. 
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وهذه الأفخاذ الثلاثة تسكن السيح بالأفلاج» وقد انتقل كثير منهم 

إلى الرياض وغيرها. 

3 آل درعان بن محمد: ويسكنون الروضة وهم: آل درعان بن سالم» 
وآل مسفرء وآل عبدالله. 

ومن مشاهير آل حامد: 

-١‏ فهد بن جويرش آل حامد: اشتهر بالنخوة والشهامة والشجاعة؛ 
كان أميراً في قبيلته إلى أن توفي عام 707١ه.‏ 

؟- فهاد بن دخيل الله آل حامد: رجل كريم بنى قصر البطرة بين ليل 


والسيح» توفي سنة 5١1١ه.‏ 
- محمد بن فهاد آل حامد: اشتهر بكرمه وسخائه» توفي عام 
06ه. 


؟- آل شيبان من الأشراف: 

وهم آل يحبى بن إدريس بن يحيى» ومنهم آل معجبء قلم جدهم 
الأول يحبى إلى الأفلاج في مطلع القرن الحادي عشر الهجري (قبيل 
مجيء الدواسر) وسكن سويدان وأحيا ابنه إدريس ساقيتهاء إلى أن قدم 
آل مانع من آل عمار من الدواسر فاشتروا نصفها منه ثم باع ابنه (يحيى) 
النصف الباقي عليهم وانتقل إلى السلمية شرقي ليى ثم انتقل بععض 
أبنائه من بعده إلى السيح. 
كرياً جوادأء توفي عام 1757١ه.‏ 
م- آل عبد الرحمن بن بشر: 

وهم من آل حسين من الأشراف جدهم الشيخ عبد العزيز بن بشر 
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من علماء الرياض المتوفى في عام ١104‏ ه. 

- الجحادر: 
هم مجموعة من القبائل العربية القحطانية» قدموا إلى الأفلاج في 

أزمئة متقرقة من جهات تثليث وما حوها وسكثوا الأفلاج واسنتوطنوها 

وهم: 

-١‏ آل فاران: وهم من آل طرخم من آل مُرَيتع من آل الْجَمَّل من 
الجحادر من مذحج من قحطان ويسكنون الأحمر بالأفلاج. 
؟- آل مفرّح: وهم آل زيد, وآل محمد أبناء مفرح بن محمد بن حسن 
وهم من آل وهّطة من آل شريم من آل عاطف من آل ذهيم من آل 
سليوان من الجحادر قدموا إلى الأفلاج في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري وهم يسكنون حراضة. 

«- آل ناصر: وهم من آل مسعود من آل الجمل من الجحادر من 
مذحج من قحطان ويسكنون ليل. 

8 آل كلثم: وهم من آل محثلة من آل سعد من الجحادر من مذحج 
من قحطان ويسكنون العجلية والشطبة وما جاورهما. 

ه- آل خزيم: وهم من آل شريم من آل عاطف من آل ذُهيم من 
آل سليان من الجحادر من مذحج من قحطان ويسكنون الأحمر 
وواسط. 

1- آل مقؤي: وهم : 

أ) آل عكروم. 
بعري ره أن لالج رار تدا 

وآل مقوي يسكنون الغيل وهم من الضورة من آل عاطف من 
آل دهيم من آل سليان من الجحادر من مذحج من قحطان. 
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-١/‏ آل عايض: وهم من آل سلعان من آل سعد من الجحادر من 
5- قبائل يام: 
- العجمان: وهم من يام من ممدان بن كهلان بن سبأ بن قحطان 
-١‏ آل عاتي: وهم من آل زميكان من آل شامر من العجمان 
من يام(" قدموا من الحائر إلى الآفلاج في القرن الثاني عشر 
؟- آل عبدان: وهم من ال سليان من العجان من يام 
ويسكنون هجرة «الفريشة» في الشمال الغربي من ليل. 
ب- آل مطرة: وهم من آل العرجا من يام وهجرهم بين ليل والغيل» 
وهى «الرقاشية والنايفية والمودنية» 
ج- ال هيف: وهم من آل فهاد من يام» ويسكن الأفلاج منهم أسر 


-٠‏ بنو هاجر: 
وهم من شريف من جنب من مذحج من قحطان وفي الأفلاج منهم 
أسر قليلة من أفخاذ متباعدة بعضهم نزح إلى الرياض وغيرها. 
-١‏ آل محمد: وهم من الكدادات من بني هاجر ويسكنون ليل. 
)١(‏ قال إبراهيم بن صالح بن عيسى في عقد الدرر: (العجمان ينتسبون إلى مذكر بن يام بن أصبأ 
ابن رافع بن مالك بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان) 771. 
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؟-اللهامين: وهم من بني هاجر وقد سكنوا أسيلة وهم: آل شايع 
.وال زهير. 
و آل مبهل: وهم من آل حثيث من بني هاجر وقد سكنوا ليلى. 
ع ال عقيل: وهم من بني هاجر ويسكنون سويدان. 
ومن مشاهير الهواجر: 
-١‏ سعود بن محمد بن سعود بن مبهل كان رجلا تقيا ورعا. 
-١١‏ بنو زعب: 
وهم أحد بطون بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
-١‏ آل عسل: ويسكنون المذّار. 
؟- آل عبدالله: ويسكنون ليى. 
؟١-الزهرة:‏ 
وهم أبناء زهير بن زيد بن جميل بن مسلم من الحُباب من سنحان 
جنب من مذحج من قحطان ويسكئون في هجرة سميت باسمهم غربي 
الروضة والصغو. 
آل ناصر: 
ومنهم آل وافية وآل فارع» وهم من الحباب من مذحج من قحطان» 
ويسكن بعضهم مدينة ليل. 


١-آل‏ موسى: 

وهم من الحميدات من عَبّدَل!'' من تميم ويسكنون ليل. 
-آل طلحاب: 

وهم من بني عقيل «العقيلات» من بني كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. ويسكنون البديع. 
القبائل النازحة: 

كثيرة هي القبائل المنقرضة أو النازحة من الأفلاج على مر التأريخ» 
ومنها كى) مر معك هجرة قبائل الافلاج الآولى كجعدة وقشير... وكثيرة 
هي القبائل التي نزح كثير منها إلى ديار أخرى وبقيت منهم أفخاذ قليلة» 
وهكذا فالتأريخ عبر والدنيا نزول وارتحال» وقد لا تخلو قبيلة من القبائل 
في هذا الزمن من نزوح كثير منها إلى جهات عديدة ومتفرقة في أرجاء هذه 
المملكة الآمنة زادها الله أمنا وإيانا. 
ومن القبائل النازحة: 
1- اللئلاهمة. 
نسب هذه القبائل ورحلتها: 

يرجع نسب هذه القبائل الثلاث إلى الجميلات من البجايدة من 
الارات من عنزة» قبيلة عدنانية كبيرة مشهورة. كانوا يقيمون با دار في 
الأفلاج حيث كانت تسكن قبيلة الجميلات وإليك قصة رحيل هذه 
القبائل: 
)١(‏ قيل نسبةً إلى عبدالله بن دارم التميمي. 


اا 


اال صباح: 


هاجرت بعض من أفخاذ قبيلة (جميلة) من الحذار إلى الخليج العربي 
على إثر خلاف ونزاع قبل بينهم وهناك كوّنوا حلفا" مع قبائل من تيم 
وسليم سموا بعده «بالعتوب»» وكان رحيلهم من الأفلاج إلى الخليج في 
العقد التاسع من القرن الحادي عشر الهجري واستقروا في قطر قرابة 
ثلاثين سنة ثم هاجروا إلى البصرة إثر هزيمتهم في معركة بحرية في رأس 
تنورة من قبل اُوّلة وكان ذلك في عام “1١١١ه‏ تقريباً©. 

وبعدها بقليل استقروا في القرين «الكويت حالياً» وكان فيه حصن 
لابن عريعر الخالدي حاكم الأحساء يسمى (الكوت) فاستأذن العتوب 
حاكم الأحساء في البقاء في القرين فأذن لهم وأعطاهم الكوت. ومع الزمن 
زال اسم القرين وانتشر اسم الكويت؛ وبقي العتوب في القرين يعملون 
بالتجارة والغوص ونصّبوا «صباح بن جابر العتبي الجميلي» أميراً عليهم 
وإليه اتتسب آل صباح (حكام الكويت حالياً) 
؟- آل خليفة: 


هاجر أجداد آل خليفة مع مَنْ هاجر من قبيلة جميلة إلى قطر ودخلوا 
في حلف العتوب؛ وساروا معهم إلى البصرة إلى أن استقروا في القرين 
(الكويت حالي) بعد عام 11 ١ه‏ يقليل: وعاشوا تحت إمارة صباح 
بن جابر أمير العتوب آنذاك ثم ابنه من بعده عبد الله بن صباح بن جابر 
الذي تولى إمارة العتوب في القرين بعد أبيه واستمرت إمارته قرابة ستين 
)١(‏ حلف العتوب تكوّن في الخليج العربي على خلاف من يقول بأنه في الأفلاج إذلم يكن في الأفلاج ذكر 
ا و 


الحاء هاءء وما تنافسوا الع اس ل سر سيت سام 
شرع نبو فيها لسرب 
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سنة من عام ١ه‏ إلى عام 74 1ه وني أثناء إمارته حدثت بعض 
الأسباب اللي أت إلى هجرة (محمد بن خليفة بن محمد) الجد الأعلى 
لآل خليفة من القرين إلى الزبارة بقطر وذلك عام ١١1/5‏ ه تقريباً وبقي 
آل خليفة ومن هاجر معهم من العتوب في الزبارة وعملوا على بنائها 
ورافكيا اويا ويثريا فكان لهم ذلك. وفي عام 95١١ه‏ حدثت 
معركة”" الزبارة التي مهدت لدخول جزيرة البحرينء إِذْ استقروا بها 
فملكوها وكان ذلك في شهر صفر عام /91١١ها".‏ 


ع الجلاهمة: 


هاجر أجداد الجلاهمة من المدّار إلى قطر مع من هاجر من قبيلة 
(جميلة) ودخلوا في حلف العتوب واستقروا معهم في القرين زمناء وبعد 
أن هاجر محمد بن خليفة من القرين إلى الزبارة رغب الجلاهمة في المجرة 
من القرين فاتجهوا إلى الساحل الغربي من الخليج العربي (منطقة الدمام 
وما حوها) ورضوابه مسكنا فاستقروا فيه. ومن مشاهير الجلاهمة: رحمة 


بن جابر الجلهمي العتبي الجميل» كان مناصراً ومؤيداً لدعوة الشيخ 


عمد يوعد الوهات وتائتر المابيق الناس: 
4-آل بازع وآل أبو راس: (انقرضوا ول يبق منهم إلا القليل) 


)00 حدثت معركة الزبارة بين آل خليفة وأعوانهم من العتوب وسكان قطر وبين قبيلة امول بقيادة 
أميرهم نصر بن مذكور ومن ساعدهم من الفرس . وقد قام ابن مذكور بحصار الزبارة بحرا ثم 
دخل قطر بطلب من آل خليفة لقصد النزال فهزم جيشه وفرٌ هاربا إلى مدينة ابو شهر» حاضرة 
الهولة آنذاك على الساحل الشرقي للخليج العربي» وترك البحرين دون جيش يحميها وكان ذلك 
في شهر ذي الحجة 97١١ه‏ وني شهر صفر من عام 1١١91‏ ه دخل الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة جزيرة البحرين فاتحا وسمي بالفاتح بعدها في التأريخ البحريني واستقر آل خليفة في هذه 
الجزيرة فحكموها إلى هذا التأريخ. 

00 للاستزادة من أخبار آل صباح وآل خليفة» » انظر: مجلة الوثيقة» العدد الأول »١5٠7‏ والعدد 
الرابع 5 ١5٠‏ ه الصادر عن مركز الوثائق التأريخية بالبحرين. 
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وهم من آل منيف من الفرجان من آل حسن من الدواسر 

-المقابلة: (نرحوا وبقي منهم قليل) وهم من آل منيف من الفرجان 
فق الدوأسر 

1-الجبارين: (انقرضوا وبقي منهم رجل واحد منجب) وهم من أبناء 
علي بن منيف من الفرجان من الدواسر 

١-الهواشلة:‏ (نرحوا) وهم من الوبارين من الفرجان من الدواسر 

/-الدبالين: (نزحوا) وهم من الوبارين من الفرجان من الدواسر 

1-الشواهين: (نزحوا) وهم من آل سعد من آل عمار من آل حسن 
من الدواسر 

٠-الخرفان:‏ اي لس و لون الور 

١-آل‏ أبو علي: ري مله خر ونقي طبع ف البديع اتوي أمير 
كذلك) وهم من الشكرة من آل حسن من الدواسر 

؟ ١-الجعائثنة:‏ (نزح منهم كثير وبقي منهم ف الأحمر آل هديب وآل 
طهيف) وهم من الشكرة من آل حسن من الدواسر 

آل د زعم وهم من العمور هن 7 الدواسر 
العدنانيين كان ؛ بعضهم يسكن الأحر. 

: ١-الحراجين:‏ لنزحوا) وهم من بادية الصهبة من الدواسر 

آل داود لسرا وس ل دعر ب ترجا لباه 
كانوا يقيمون بالأحمر قبل الدواسر 

5-الرصعان: (نزحوا) وهم من سبيع كانوا يسكنون المويصل بالأحمر 
قبل الدواسر 

7 ادال شايقك: (نزحوا) وهم من آل شامر من العجمان من يام كانوا 
يقيمون بالأحمر قبل الدواسر 

الغررة: (نرحوا وبقي منهم قليل في البادية) وهم من الجميلات 
من عنزة. 
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4-آل صويلح: (نزحوا وبقى منهم قليل) وهم من الكبرا من 
الجميللات من عنزة. 

٠‏ المهازعة: (زحوا) وهم من الكراضن الحميلات ين قير:. 

“١‏ القبابنة: نزح منهم كثير وبقيت منهم أفخاذ في الغيل وستارة 
وحراضة) وهم من الشميسات من الزكور من سبيع. 

؟ ؟-آل سحيم: (نزحوا) وهم من آل طالب من الفضول من بني لام 
من طيء. 

'' "-الكسالين: (انقرضوا) وهم من بني عائذ من قحطان كانوا 
يسكنون ليل. 

:"آل دخيل وآل ناصر: (نزحوا) وهم من الجحذالين فق الكتران 
من بني لام من طيء. 

5" اللهامين وآل مبهل: (نرحوا) وهم من بني هاجر من بني شريف 
من قحطان. 

5-آل محمود من الأشراف: (نزحوا) إلى حوطة بني تيم في متتصف 
القرن الثاني عشر الهجري . 

١‏ "-آل هتلان: (نزحوا) وهم من آل عرفج من الجميلات من عنزة. 

7 آل عبدالله وآل مرضي: (انقرضوا) وهم من الجذالين من الكثران 
من بلى لام من علي :+ 

48اآل دخيل وآل مساعد: (نزحوا) وهم من آل رشود من النبطة من 


ادكه : : 1 1 0 
٠-آل‏ جديع وآل جبران وآل نمشان وآل حمامة وآل عواد: 
(نزحوا) وهم من آل مبارك من آل عمار من آل حسن من الدواسر 
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المبحث الأول 
امعطم والطهاء 


توافد الناس إلى المدينة المنورة في السنة التاسعة من الهجرة لإعلان 
إسلامهم أمام رسول الله وك فسميت بسنة الوفود. وقد ارتحل كثير من 
بني كعب بن ربيعة من الأفلاج ج إلى المدينة المنورة واستحبوا المكث هناك 
حيث تعلم الدين الجديد» وكل من رغب في الدين ودخله مطمئناً نسي 
بلاده وأهلهاء فقد كان مجلس رسول الله ِدِ وصحابته الكرام مدرسة 
عظمى يتعلم فيها الناس تعاليم الإسلام» فلم يكن لبني كعب في بداية 
إسلامهم عالمنهم في هذه المنطقة بل من أراد العلم والتعليم ارتحل له 
وأخذه من مصادره؛ واكتفى بنو كعب - كغيرهم من العرب - بالأخذ من 
مناهل العلم الأصيلة من رسول الله يك وصحابته الفضلاء من بعده ثم 
من كبار التابعين من بعدهم واستمروا على ذلك ردحاً من الزمن. 

وسارقة- بهم الأيام وتفرق بنو كعب في بلاد الفتوحات الإسلامية» 
ورغب بعض من بني كعب في طلب العلم وتحصيله فنبغ منهم علماء 
أجلاء أشهرهم على الإطلاق مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
صاحب الصحيح المشهور في علم الحديث. 

ودالت الدول وسارت الأزمان ول تذكر مصادر التأريخ أن هناك رجلا 
في منطقة الأفلاج نبغ بعلمه وأفاد البلاد والعبادء بل كان الناس ينظرون 
إل الحواضر الإسلامية للدي كم دمنى لي يعداد ويضريوه إليها أكباد 
الإبل بحثاً عن عالم هناك أو متعلم يفتيهم فيا يحتاجون إليه من أمور 
دينهم ودنياهم. 
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وأول من أذكر من العلماء في هذه الديار الشيخ ناصر بن غانم 
الشثري الذي قيل عنه إنه مفتي ديار فلج اليامة في القرن الحادي عشر 
الهجري. حيث ورد ذكره في خحطوطات عند أحفاده ولا نعرف عن حياته 
ولا عن علمه وتعليمه شيئاً. 

وقد كان هناك دور كبير يقوم به العالم في منطقة الأفلاج» حيث يقوم 
بحل مشكلات الناس والسعي للإصلاح بينهم ويأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر ويرشد البداة ويبعث بطلبة العلم إليهم لتعليمهم؛ ويجلس 
العالم أو القاضي لطلبة العلم - وغالباً ما كان العلماء قضاة - ويقيم لهم 
الحلقات في المسجد أو في بيته حيث يعلمهم القرآن والتوحيد والتفسير 
والفقه والحديث ويفصل بين الناس في أمورهم الخاصة والعامة» وكان 
مصدر استشارة وقيادة في البلاد وكذا كان حال العلماء والقضاة في الجزيرة 
العرية. 

وقبل الحديث عن علاء الأفلاج وقضاتها نورد طرفاً من التعليم في 
الزمن القديم, إذ كان وسط الكتاتيب يجتمع بها عد من الفتيان في منزل 
العم أو المقرئ أو في المسجد يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة عل 
ألواح أمامهم ويتعلمون شيئاً من القرآن. حيث يبدؤون بالفاتحة حفظاً 
وتجويدا ثم يعودون إلى قصار السور لسهولتها تعلياً وحفظاً وبعضهم 
يكس رجرء لعو ا ويعضهم بوامال لعليمة إل خا الصيحات تراءة وال 
يحفظونه غيب وأشهر المقرئين في منطقة الأفلاج: 


-١‏ عبد العزيز بن يحيى البواردي في ليل 
؟- عبد الله بن ثاري يليل 
7- عبد العزيز بن إبراهيم المواش في ليل 
- مريت بكر في ليل وتوني عام 


4ه رحمه الله تعالى 


4- عبد الله بن مبارك آل رشود فق ليل 

واشتك ون ميارك م شغي الرشوة ف .لبان 

-١‏ سعود بن محمد آل مفلح الجذالين في ليلى وتوفي عام 
7ه رحمه الله تعالى 

6- محمد بن فالح بن مفلح الجذالين في واسط وليل والخرفة 
وتوفي عام 45 ١ه‏ رحمه 
الله تعالى 

- إبراهيم بن فالح بن مفلح الجذالين في الخرفة 

مدي عد العرير المح ان والخزاز 

عبد لسري ين عمد سحاد «والغار 


١‏ ١-مبارك‏ بن شبيب في البديع 
1١-سعود‏ بن مسحان في البديع 
4-راشد بن إبراهيم المجادعة ف السيح 
4١-صالح‏ بن راشد المجادعة ل الضيح 
1-بتلاء بنث محمد بن سرهيد (سرهيدة) في ليل توفيت عام 
/ا0١١ه.‏ 


وقد تولى مهمة القضاء بين الناس وتعليمهم وإرشادهم في منطقة 
الآفلاج علماء من البلاد ومن خارجهاء وبعضهم لم يمكث غير مدة 
قصيرة» وجدير أن نذكر لك أبها القارئ الكريم قضاة الأفلاج خلال 
القرنين الماضيين على الترتيب: 

ففي عام ١171١ه‏ تقريباً أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
قاضياً إلى منطقة الأفلاج وهو الشيخ سعيد بن حجيء وقد كان رحمه الله 
يمكث في الأفلاج ستة أشهر ويقضي بقية السنة في حوطة بني تميم 
واستمر في القضاء في البلدين إلى أن توفي سنة 579١١ه‏ ثم جاء بعده 
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الشيخ إبراهيم بن عبيد وهو من أهالي الدرعية» ثم جاء بعده الشيخ سعيد 
بن عيد الذي ينتسب لآل سبيت المعروفين في حوطة بني تميم» ثم جاء 
بعده الشيخ الفاضل رشيد بن عبدالله آل عوين من أهل حوطة بني 
تميم واستمر حتى مجيء الشيخ حمد بن علي آل عتيق علامة زمانه عام 
هه وكان آنذاك في مدينة ليل» وني عام 17/17١ه‏ انتقل إلى العمار 
وظل في القضاء إلى أن توفي رحمه الله عام ١١11١ه.‏ 

وفي عام 17077ه جاء أول قاض لابن رشيد في الأفلاج وهو الشيخ 
حمد الوهيبي وظل في القضاء سنتين» وفي عام ١5‏ 1ه جاء الشيخ 
حسن بن حسين آل الشيخ ومكث خمس سنوات تقريباً» ثم جاء بعده 
ير اك 
الجذالين إلى وادي الدواسرء وجاء مكانه الشيخ عبد العزيز بن حمد آل 
ا ا 0 
ا يا و ل 
بن عبد العزيز آل سحان وبقي في القضاء إلى عام ١ه‏ وكان 
7 ل 
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الحبيب وقد اشتهر عند أهل الآفلاج بالعدل وحسن القضاءء وكان 
مساعده الشيخ عبد الله بن سعد بن راشد من أهل حريملاءء» وفي عام 
7ه انتقل الشيخ ناصر الحبيب إلى الرياض وجاء مكانه الشيخ 
حمود بن عبد العزيز بن سبيل ومساعده الشيخ حسين بن فراج الحقبانٍ 
الذي جاء في نباية زمن الشيخ الحبيب. 

وقد افتتحت ثلاث محاكم فرعية تخفيفاً على رئاسة محاكم المنطقة 
المح ل عر سي كط اي عرد 
الله بن ناجي ا حقباني * لم الح معدن عل الها كلبيو رلا برلايهاة 
وفي الهدار محكمة قضى فيها الشيخ محمد بن مسلم آل عثيمين» ثم الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز آل فهيد ولا يزال بهاء وفي البديع محكمة قضى فيها 
الشيخ عبد الرزاق ثم الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل زنان ثم 
الشيخ محمد بن عبد العزيز التويجري ولا يزال بها. 

وفي عام 505 ١ه‏ انتقل الشيخ حمود بن سبيل وشغل القضاء من 
بعده ثلاثة مشايخ هم: الشيخ حسين بن فراج الحقباني» والشيخ 
لاديس كي يم العسكرء ثم انتقل الشيخ حسين 
الحقباني إلى السليل» وجاء الشيخ حمود بن عبد الله الشثري من بعده 
ولا زال المشايخ الثلاثة في المحكمة إلى اليوم. 

ولكي تكتمل صورة الحياة العلمية في الأفلاج ويتضح كل ما أيهم 
من ديكا السابق مو تشناطانت و أعان العلماء .والقفيات اليلق امنا 
القارئ الحصيف شيئاً عن حياة علماء الأفلاج الذين خدموها إما عن 

بق تولي مهمة القضاءء أو إقامة حلقات العلم وتعليم الناس» ومكثوا 

ف ادو رع عطي ال انسل اتروع د ان هن السارم 
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-١‏ حمد بن علي آل عتيق: 

هو الشيخ المحقق علامة زمانه حمد بن علي بن محمد بن عتيق» ولد في 
مدينة الزلفي سنة /1771١ه‏ ونشأ مها وحفظ القرآن الكريم» ولعلو همته 
سمت نفسه إلى معالي الأمور فوجد طريق عز الدنيا والآخرة في العلم» 
فسافر إلى الرياض وتعلم على مشايخهاء وأبرزهم الشيخ عبد الرحمن بن 
العلم الجم وصار من العلماء ومشاهير الفقهاء.» وكان في مرتبة عليا في 
على الإمام فيصل أن يعينه قاضيا في الخرج فتم ذلك ثم نقل بعدها إلى 
حوطة بني تميم» وفي عام 710١ه‏ نقل إلى الأفلاج وسكن مدينة ليل 
ثم انتقل منها إلى العمار عام /1/١١هه‏ واستقر في الأفلاج وعد من 
علمائها وأعد نفسه للإفتاء بهاء وأقبل عليه طلاب العلم من كل حدب 
وصوب فنفع الله بعلمه وتخرج على يده كثير من العلماء» ومن أشهر 
تلامذته: ابنه الشيخ سعد بن حمد. وابنه الشيخ عبد العزيز بن حمدء وكذا 
أبناؤه عبد اللطيف وعبد الله وإسحاقء فكلهم طلبة علم» وكذا الشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف. والشيخ محمد بن عبد اللطيف. والشيخ عبد 
الله بن عبد اللطيف. 

توفي رحمه الله تعالى عام ١‏ ٠7١ه‏ في بلدة العمار بالأفلاج» وقد خلف 
عشرة أبناء وترك لنا مجموعة من رسائله طبع منها عشرون رسالة تحت 
عنوان: «هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق» وله 
كتاب بعنوان: «إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد» فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء"". 


)١(‏ للاستزادة من ترجمة الشيخ حمد انظر: 
« مشاهير علماء نجد ؟ 7. « علماء نجد خلال ستة قرون .7787/١‏ 
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؟- سعد بن حمد بن علي آل عتيق 

هو العلامة الورع الزاهد الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن علي آل 
عتيق ولد في مدينة ليلى في المبرز قاعدة الأفلاج عام 71/4١ه‏ ونشأ ني 
كنف والده الشيخ حمد وقرأ عليه جملة من المتون في التوحيد والفقه 
والحديث والنحوء * ثم سافر إلى الهند طلبأ للعلم سنة 145١١ه‏ وقرأ 
على علمائها وأشهرهم صدّيق حسن خان الذي كان صديقا لوالده الشيخ 
حمد وبينهما مراسلات والشيخ نذير حسين الدهلوي والشيخ شريف 
حسين والشيخ محمد السندي والشيخ سلامة الله ا هندي» 0 
لاا ا رس 
ا ل رس 
الله» و من أشهر تلامذته: الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ» والشيخ 
محمد بن إبرا هيم آل الشيخ» والشيخ سعود بن محمد آل رشود والشيخ 
عمر بن حسن آل الشيخ» والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ» 
والشيخ سليمان بن سحانء والشيخ عبد الله بن عبدالعزيز العنقري» 
والشيخ سعد بن سعود آل مفلح الجذالين وغيرهم كثير. امتاز رحمه الله 
بغزارة العلم وسعة الاطلاع والتقى والصلاح والحرص على نشر الدعوة 
امباست ع دوت لوم يك 0 
سار الى ا ل 


أهكذا البدرٌ تخفي نورّه الحفرٌ ‏ ويفقدٌ العلم لا عين ولا أثرٌ 


١ هم‎ 


خبث مصابيح كنا نستضيء بها © وطوّحت للمغيب الأنجم الزهر 
واستحكمتغربةالإسلاموانكسفت #2 شمس العلوم التي تبدى بها البشرٌ 
تُخُرّم الصالحون المقتدى بهم لله وقام منهم مقام المبتدا الخيرُ 
إلى أن قال: 

طوتك يا سعد أيامٌ طوت أمماً يه كانوا فبانوا وفي الماضين معتَيرٌ 
إن كان شخصك قد واراه ملحدة 5 فعلمك الجمٌ في الآفاق منتشرٌ 
شن الك عد آل العتيق علا © .ل ينها لكتو مال .وله عط 
لكنه العلم يسمو من يقوم به 2ه على الجهول ولو من جذه مضرٌ 

فرحم الله الراثي والمرثي وجزاهما أحسن الجزاء”". 
- عبدالعزيز بن حمد بن علي آل عتيق 

هو العالم الزاهد العابد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن علي آل عتيق» ولد 
سنة /1711ه ونشاً في بيت والده العالم المشهورء وقرأ القرآن الكريم 
باع عر اح ال ا ع" 
00000 ا 0 
المحدثين وقتذاك الشيخ نذير حسين الدهلوي. ولقد كان ر حمه اللّه 
تقياً ورعاً عابداً أخذ عنه العلم عدد من علماء الأفلاج وغيرهم ومنهم 
الشيخ سعد بن سعود بن مفلح الجذالين والشيخ سعود بن محمد آل رشود 
20 للاستزادة من ترجمة الشيخ سعد بن حمد انظر: 


« علاء نجد خلال ستة قرون 5557/١‏ والة لقصيدة في العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين 
:/ا. 


١/5 


والشيخ محمد بن إسحاق. وقد تولى الشيخ عبد العزيز بن حمد القضاء 
في الأفلاج ثم نقل إلى وادي الدواسر عام /1111ه ثم أعيد إلى الأفلاج 
مرة أخرى عام 55 ١ه‏ وبقي في قضاء الأفلاج حتى سنة 25/7١1ه‏ 
وتوني عام 11759 ه رحمه الله تعالى وأحسن مثواه0". 
:- عبدالله بن حمد بن علي آل عتيق 

والتار جيه وطرارة ارم ارام ال قر 
٠ه‏ تقريباء طلب العلم على أخويه العالمن الشيخ سعد والشيخ 
عبدالعزيز بعد أن قرأ القرآن على يد والده الشيخ حمد رحمهم الله جميعاء 
سافر إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ 
وعلى غيره من علماء الرياض»ء عينه الملك عبد العزيز مرشداً وواعظأ 
وإماماً للجمعة في هجرة الغطغط وتوفي رحمه الله عام 1747ه هرا 
ه- عبداللطيف بن حمد بن علي آل عتيق 

هو الشيخ عبداللطيف بن حمد بن علي آل عتيق ولد عام 57/١١ه‏ 

نشأ وتربى في حضانة والديه في مدينة ليى بالأفلاج» وبعد أن حفظ القرآن 
أقبل على طلب العلم من والده ثم من أخيه الشيخ سعد بن حمدء وكان 
الس وين سور مرحت 9 

سع المعرفة» ولورعه رفض تولي القضاء ء إلا أن الملك عبد العزيز ألحٌ عليه 
جم جود ار 
الله تعالى سنة ٠‏ 16١ه.‏ 


1- إسحاق بن حمد بن علي آل عتيق 
هو العالم الشيخ إسحاق بن حمد بن علي آل عتيق» ولد سنة /11771.ه 


.50١/7 علماء نجد خلال ستة قرون‎ )١( 
.07/8/7 (؟) علاء نجد خلال ستة قرون‎ 


١ ام‎ 


ونشأ عند والده وتعلم من والده الشيخ حمد ومن أخيه الشيخ سعد بن 
حمد حتتى عد من كبار العلماء» ومن ن اطلع على حاشيته التي كتبها شرحا 
لكتاب التوحيد أدرك عمق معرفته بعلم التوحيد وغيره من العلوم. وكان 
رحمه الله يقول الشعر وكان على قدر كبير من العبادة والدعوة إلى الله» 
توفي رحمه الله سنة 57 11ه. 
/- محمد بن عبدالعزيز بن حمد آل عتيق 

هو الشيخ محمد بن الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ حمد بن علي آل 
عتيق» ولد رحمه الله تعالى في بلدة العمار بالأفلاج وطلب العلم على والده 
الشيخ عبد العزيز وأعمامه» تولى القضاء في بلدة «ضرما». 
- سعد بن حمد بن سعد آل عتيق 
عتيق» ولد ونشأ بالأفلاج وتتلمذ ودرس على الشيخ عبدالعزيز بن باز ثم 
والحديث والفرائض في المعهد العلمي في الأحساء ثم في الأفلاج» له 
اطلاع واسع ومعرفة بكثير من العلوم والآداب ورواية الشعر وقرضه له 
وقد أحيل للتقاعد سنة ١٠5١ه.‏ 
5- دخيل بن جذلان 

موااشى صخبل بن جدلان بن عمل بن ناص بن عل الكتري 

اللامي الطائ ئي» ولد ببلدة الحريق عام 111/54ه حيث كان يسكنها أبوه 
وها نشأء قرأ القرآن وتعلمه في الكتاتيب في منطقة الحريق» وبعدها أرسله 
والده إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يطلب العلم على يده في 
الدرعية» وفي عام 464١١ه‏ قدم وفد من أهل الأفلاج إلى الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب لإعلان الدخول تحت لواء الدعوة المباركة ثم طلبوا 


١/8/4 


من الشيخ أن يرسل معهم مرشداً ومعلاً للناس فأرسل معهم تلميذه 
دخيل بن جذلانء وقد أخذ حظأ وافرا من العلم وهو في سن الخامسة 
والعشرين» وبعد أن وفد إلى أهل الآفلاج استقبله أميرها آنذاك راشد 
بن بازع الفرجان وأكرمه ورغب في بقائه وزوجه ابنته وأسكنه بجواره 
في المبرز بمدينة ليل» وبعد وفاة والده جذلان عام '7١١١ه‏ ذهب 
إلى الحريق وأتى بأمه وأخويه: ناصر وعبدالله» وبقي الشيخ دخيل في 
الأفلاج يعلم الناس القرآن والتوحيد ويرشدهم إلى العقيدة الصحيحة 
وينفرهم من البدع والمخرافات التي كانت سائدة في ذلك الزمن» يصلي 
بهم» ويخطب فيهمء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء بقي كذلك إلى 
أن توفي رحمه الله عام ١7777‏ ه في مدينة ليل. 
-٠‏ سعود بن مفلح الجذالين 

هو الشيخ سعود بن مفلح بن دخيل بن جذلان الكثيريء ولد في 
الأفلاج سن /75١ه‏ قرأ القرآن وحفظه وهو صغير وقد صرف همته في 
طلب العلم حتى عد من كبار العلماء في زمانه. ارتحل إلى الشيخ الفاضل 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ وطلب العلم على يديه سبع سنين» ثم 
على ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وغيرهم؛ ولما رأى الإمام 
عبد الله بن فيصل سعة علمه عرض عليه القضاء فاعتذر رحمه الله تورعاًء 
وقد اشتهر بالكرم وكثرة الضيوفء أظهر وقفاً للضيف قدره ٠٠١‏ نخلة» 
وقد كان منفقا على الفقراء والضعفاء والأيتام» ولا قدم الملك عبد العزيز 
آل سعود إلى الأفلاج سنة 1179ه نزل ضيفاً عند الشيخ سعود بن 
مفلح وطلب ابنته لأخيه الأمير سعد بن عبد الرحمن آل سعود فلم يسع 
الشيخ إلا القبول والاستجابة» وقد كان عالاً بالتفسير والفقه والحديث 
والتأريخ» واشتهر بتأويل الأحلام وعلم حساب الفلك» وقد جلس 
لتدريس الفقه والتفسير والحديث فقدم إليه طلبة العلم» حيث كان 


١6 


يجلس لهم في اليوم ثلاث جلسات ني الصباح يجلس في المسجد الجامع 
بليل» وبعد الظهر وبعد المغرب يجلس في بيته» أخذ عنه العلم عدد 
كثير وأشهرهم ابنه الشيخ سعد بن سعود» وحفيده عبد العزيز بن عبد الله 
بن سعودء وأبناء أخيه إبراهيم بن فالح وعبد الرحمن بن فالح» وسعيد بن 
سعيد آل عيد وإبراهيم بن عبدالله آل خرعان» وغيرهم. توفي رحمه الله 
تعالى في مدينة ليل سنة 0 117ه. 
-١‏ سعد بن سعود بن مفلح الجذالين 

هو الشيخ الفاضل سعد بن سعود بن مفلح الجذالين» ولد في مدينة 
ليى بالأفلاج سنة ١10٠١ه‏ وتربى ونشأ في بيت علم وفضل حيث كان 
والده الشيخ سعود من مشاهير العلماء كا بيّناء وقد أخذ العلم من والده 
ومن بعض علاء نجد الأعلام» فقد تتلمذ على الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ سعد بن حمد آل عتيق» والشيخ عبد العزيز 
بن خد ال عتيق: 

تولى الشيخ سعد بن سعود القضاء في الأفلاج وذلك عام /1ا11هه 
وقد اشتهر عند أهل البلاد بحسن القضاءء وكانوا يأخذون رأيه 
بالقبول» وقد جلس للتدريس في مدينة ليل» ومن أشهر تلامذته الشيخ 
سعود بن محمد آل رشود والشيخ سعد بن إبراهيم بن فالح الجذالين» 
وفي عام 45 1ه انتقل إلى وادي الدواسر حيث تولى القضاء فيهاء وقد 
قام بدور كبير في مجال التعليم في الوادي حيث جعل حلقتين الأولى في 
الصباح والثانية في المساء. يدرس فيهما الفقه والتفسير والحديث» وقد 
تتلمذ على يديه عدد كبير في وادي الدواسرء منهم الشيخ بخيت بن ناصر 
العواجي. وكذلك أبناء الشيخ عبد اللطيف بن حمد آل عتيق» وهم الشيخ 
حمد وإبراهيم وعبد العزيز وسعد. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن إسماعيل» 


١4 


ب ا كر اجر كن 0 00 
جامع الخماسين وفتح مها مدرسة للقرآن الكريم وأسند إدارتها إلى محمد 
بن سفران» وللشيخ سعد بن سعود دور في كتابة النصائح وإرساها 
ا 
الاج واسقر باك ره ال قي ور عاد حرا حزما فال 
ف رحمه الله رحمة واسعة وأحسن مثواه. 
7- سعد بن إبراهيم بن فالح الجذالين 

هو الشيخ سعد بن إبراهيم بن فالح بن مفلح الجذالين» ولد عام 
الكريم وهو ابن اثنتي عشرة سنة وطلب العلم على بعض مشايخ نجد 
المشهورين» ومنهم الشيخ عبد العزيز بن حمد ال عتيق والشيخ سعد بن 
سبعوه بو مقلح اللالن» لى شياقر إل الزياظى عام 745 ع واج 
نادئة التوحيد عل الشيخ سسحددين حبد آل عنيق والشيخ #خذ بن فار 
ثم رجع إلى ا ل ل إلى الرياض مرة أخرى 
الشيخ الذي لازمه كثيرا وفي عام 107١‏ هعينه املك عبد العزيز إماماً 
ل لص عراس يه ء فاعتذر تورعاًء وكان ذلك 
في بلدة الخرمة» وعيّن مشرفاً في دار الأيتام بالرياضء وفي عام 171/5 ه 
عن مدرسا :مهد إنام الزعرة الغلمي محيث يدرس الفته والقراتقي 


١1١ 


5ه طلب الإعفاء من إمامة الجامع ويسكن الآن مدينة الرياض 
أحسن الله خاتمته وأجزل مثوبته. 
- سعود بن محمد بن عبد العزيز آل رشود 
بن راشد آل رشودء ولد في مدينة ليى بالأفلاج سنة 177١ه‏ ونشأ في 
كنف والده وعلمه القراءة والكتابة والقرآن الكريم» وما لبث أن شرع 
فحفظه وهو في الثانية عشرة من عمره» وطلب العلم على يد الشيخ 
غيل العرير بو عند الع فو رادل إن الرياض :ورا عل الشيخ بعد 
ابن حمد ال عتيق وعلى الشيخ حمد بن فارس ثم لازم الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. 

وفي عام 154١ه‏ عيّنه المللك عبد العزيز قاضياً بوادي الدواسر لم 
رأى فيه غزارة العلم وحذة الذكاء ودقة الفهم وفي عام ١774‏ ه نقل من 
أشهرء ثم عينه املك عبد العزيز قاضياً في مدينة الرياض واستمر بها إلى 
أن وافاه الأجل سنة ”17١هه‏ وقد صل عليه بالمسجد الحرام بمكة 
المكرمة وقبر بمقابر العدل ف رحمه الله رحمة واسعة فقد كان مشهوراً بالعدل 
والعلم والشجاعة إلى جانب معرفته بالشعر وقرضه له'". 
-١4‏ فالح بن مهدي: 

هو الشيخ الفاضل المحقق فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل 
مهديء ولد في مدينة ليل سنة 1١1707‏ هه وقد كانت أسرته تسكن الدّار 


."/5 مشاهير علماء نجد‎ )١( 


١045 


إحدى قرى الأفلاج» وني عام 1177ه كف بصره فانصرف إلى قراءة 
القرآن وحفظه على يد المقرئ عبد العزيز بن يحيى البواردي رحمه الله ثم 
سافر إلى الرياض وهو في الثالثة عشرة من عمره فدرس على الشيخ 
عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وعلى الشيخ سعود بن محمد آل رشود؛ ولما فتح معهد الرياض العلمي 
التحق به في السنة الثانية الثانوية» وني عام //171ه أنبى دراسته بكلية 
الشريعة بالرياضء وفي عام 17/8١ه‏ عين مدرساً بمعهد الرياض 
العلمي ومكث به إلى عام 1ه حيث رفع إل التدرييى بكلية 
الشريعة بالرياض واستمر بها مدرسا إلى أن توني عام 47١ه‏ وكان 
رحمه الله تعالى يحب العلم وطلابه وكان متواضعاً يحب الحياة البسيطة 
وقد ألف بعض الكتب النافعة ومنها: 

)١‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. 

؟) السلف بين القديم والجديد. 

خلّف رحمه الله ثلاثة أبناء» وله أبيات نظمها في نصيحتهم يحثهم فيها 
على العلم والتحلي بمكارم الأخلاق يقول منها: 
تعلم بني العلم واتعب لنيله ‏ وزاحم ذوي التحصيل عند التعلم 
ولاترضينْ بالجهل ماعشت صاحباً ه ذوو الجهل أشباه لموتى ونوم 
وضاحبه من الظلاف يرا ميليا كه وباعه .هرم القرير بواتحدرة 78 
وكن عاملاً بالعلم فالعلم خشية ‏ لذي العرش والتقوىأساس التفهب”© 
6- عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سحمان 

هو الشيخ القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد آل سحمان 


للك « علماء نجد خلال ستة قرون .77١ /١‏ 
« مشاهير علماء نجد /57 ومقدمة التحفة المهدية. 


ددرا 


أحد علماء الأفلاج حيث تولى القضاء فيها عام 171/9 ه ومكث بها إلى 
أن نقل إلى قضاء منطقة الخرج عام 1191١ه‏ ثم عين قاضياً بمحكمة 
التمييز بالرياضص» قام بمة نظم زاد المسعقم الذي بدأ في نظمه الشيخ 
سعد بن حمد آل عتيق» وللشيخ عبد الرحمن بعض الرسائل والفتاوى 
منها: كتاب المعارف السنية» واستمر الشيخ في محكمة التمييز بالرياض 
إلى أن أحيل للتقاعد.. أما العالم العلامة سليمان بن سحان فهو أحد 
العلماء الذين قطنوا الأفلاج إذ مكث في بلدة العمار سبعة عشر عاماً 
يطلب العلم على يد الشيخ حمد بن علي بن محمد آل عتيق» والشيخ 
سليمان من مواليد «تباله» إحدى قرى بيشة» وبعد هذه المدة انتقل إلى 
الرياض وطذا لم نعده من علاء الأفلاج وإن كانت قد انتفعت بعلمه 
ودعوته ومؤلفاته الكثيرة ورسائله. 
7 سعيد بن سعيد بن عيد 

هو العابد الزاهد سعيد بن سعيد آل عيد ينتسب لآل سبيت من 
حوطة بني تميم» تولى والده رحمه الله القضاء ات اس 
الثالث عشر الهجريء أما هو فقد عرف وا* شتهر بتأويل الأحلام وتعبير 
الرؤيا مع معرفته ببعض العلوم وكثرة عبادته وقراءته للقرآن وورعه 
وتقواه» توفي رحمه الله تعالى عام ١104‏ ه. 
- سعيد بن عبد العزيز آل جندول: 

هو الشيخ سعيد بن عبد العزيز آل جندول» ولد في مدينة ليل 

بالآفلا اج عام ١15١هه‏ قرأ القرآن وتعلمه وحفظه ودرس في كلية 
الشريعة بمكة المكرمة و عام هلالاه ثم عين إماما وخطيا 
للمسجد الحرام وعمل وكيلاً لرئيس ديوان المظالم وتقلب في عدة وظائف 
تعليمية» وهو عضو في اللجنة العليا للتوعية الإسلامية وي اللجنة العليا 
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لرسم السياسة الإعلامية وعضو في الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ وقد 
صدر له عدد من الكتب وهي: 
)١(‏ كتاب التوحيد والتهذيب وكتاب في التفسير» وهما مقرران دراسيان. 
(9) كتاب الثر الشيد عل كناب التوسين, 
(*) كتاب إليكم شباب الأمة. 
() كتاب الجنس الناعم في ظل الإسلام. 
(5) كتاب الإسلام في معترك الفكر. 
)١(‏ كتاب ألف كلمة وكلمة. 

إبراهيم بن محمد آل خرعان 

هو العالم الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل خرعانء ولد بمدينة 
ابل اناد 16112 ا سرشا يا ليت تقال زافي ب جام ردرين 
على يد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز أمد الله في عمره ثم التحق 
بكلية الشريعة بالرياضء وبعد تخرجه عين بالمعهد العلمي بالأفلاج 
يدرس الحديث والفقه وذلك عام 118 ه ولا يزال به إلى الآن» وكثيراً ما 
يطمئن أهل المنطقة لفتواه» له يد طولى في الحديث والفقه والعقيدة» أمد 
الله في عمره وأجزل مثوبته. 

هذه معلومات مختصرة عن علماء ء الأفلاج المشهورين ولست بصدد 

حصرهم فقد تركت عدداً من طلبة العلم ومحبيه رغبةً في الاختصار 
وتلك هي حالة العلم في البلاد حيث يقتصر طلبه على المشايخ والعلماء 
والقضاة» وقد يرحل الطالب من أجل التحصيل» واستمروا على ذلك 
أزماناً مديدة إلى أن تدفق العهد السعودي الزاهر مرتدياً حلل النهضة 
والازدهار في جميع المجالاات وخاصة التعليم. فقد افتتحت أول مدرسة 
في منطقة الأفلاج في عام 11274ه وأطلق عليها مدرسة ليلى الأولى 
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الابتدائية ثم تسمّت بعد ذلك مدرسة طارق بن زياد. وأول مدير لها هو 
الشيخ زيد بن محمد آل فالح الجذالين» وناصر بن عبد الرحمن آل بشر 
وإبراهيم بن سعد آل فالح الجذالين ومسفر بن إبراهيم آل بشر هم 
المدوسوة اتذاك»” ثم تتابع افتتاح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
ومداوس البنات أيضأ التي افتتحت الأولى منها عام ١74‏ ه وقد بلغ 
عدد م عل د 


وبذلك التقدم في التعليم تبيآت لشباب المنطقة الفرص للتزود من 
العلم وطلبه ومحاولة النبوغ فيه وتلبية طموحات النفس التواقة لطلبه من 
أجل خدمة الأمة وإصلاح الناس» وقد وصل كثير من أهل البلاد إلى 
مراتب عليا في التعليم ومنهم على سبيل المثال: 

الدكتور عبد الله الزايد» والدكتور عبد الله بن سالم آل حمود. والدكتور 
سعود بن محمد آل بشر» والدكتور عبد الله بن محمد آل مطلق» والدكتور 
محمد بن عبد الله آل فهيد» والدكتور سعيد بن مبارك آل زعير» وغيرهم كثير 
من طلبة العلم والحريصين عليه بعد أن توفرت أسباب ذلك أمامهم, وفق 
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المبحث الثاني 
الشعر والأدب 


العرب أمة متحدة في العادات والتقاليد والأعراف تكرم الضيف 
وتحمي الذمار وتجير المستجير وتتفاخر بالأحساب والأنساب» وقد 
وصفهم النعان بن المنذر أمام كسرى فأجاد ووفى. 

وقد كانت الأفلاج من أهم مواطن الاستقرار لكثير من قبائل بني 
ربيعة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان بن مضر"'! ونخص منهم 
بنى كعب بن ربيعة بن عامر. وقد تجلت الفصاحة والبلاغة في تلك 
الديار صل السنة شتعرا دعام وو ققالرا شعر ا راقع فى الغو ل والوصيف 
والمدح والعتاب... وكان للمفاخرة والاعتداد بالحسب والنسب 
والحروب بين القبائل شأن كبير في تحديد مسار الشعر في تلك الفترات» 
يفجل كيرا في أيام بني عامر ومعاركها مع القبائل الأخرى. وتسجيلاً 
لتلك الحقبة من الزمن نورد بعض أيام بني عامر وما قيل فيها من الشعر 
وشيئاً من أيام بني كعب بن ربيعة خاصة منفردين عن بقية قبائل بني 
عامر بن صعصعة. فمن أيام بني عامر: 
-١‏ يوم وادى حراض: 

وقع بين بني عامر وبني غطفان قبل حرب داحس والغبراء» وكان قائد 
بني عامر خالد بن جعفر بن كليب بن ربيعة بن عامر» وقد أغرى انتصار 
بني عامر في يوم النفراوات كثيراً من رجاهم وعلى رأسهم خالد بن جعفر 


.7١ 5 صفة جزيرة العرب للهمدانيٍ‎ )١( 
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فرغبوا في الانتقام من بني غطفان جزاء افترائهم وظلمهم. ٠‏ وبعكَ أن 
عزموا اتجهوا إلى رهط الحارث بن ظالم اليربوعي فقتلوا الرجال وتركوا 
السام وزغموا أفاظانا - أبا الحارث - قد قتل» وكان الحارث قد ورث 


ع ل ل 


عد وو هده الرافكة قر ل عاد حافك 

تركت نساء يربوع بن غيظ ه أرامل يشتكين إلى وليد 
وحي بلي سبيع يوم ساق 0 تركناهم كجارية لايل 
يي ا 
بن جعدة بن كعب بن ربيعة» وحينم| علم بالخبر قال شعراً معيراً الحارث 
بأنه قتل خالداً وهو نائم ولو كان يقظان ما تمكن منه» قال قصيدة منها 
ولي 

باسار لو قبي اوعدت يذ 5 طافها وهنا ول دا 
تاللنه قل البهكه فرهلنه يه رعو البديخ. مراك عسقالا 
قغل وثه بالسيفب أضيرب رآشة يه مق أضبل ستلتحه البنريالة”) 
"- يوم رحرهان: 

وقع بين بني عامر وقبيلة ميم حيث خرج العامريون في طلب الحارث 
بن ظالم وفيهم كثير من سادتهم يتزعمهم الأحوص بن جعفر بن كليب 


0 00) 
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ابن رستعة بع غامر (أغو عالن بن تعر ) وكان الأحوضى ييا كيرا قوذ 
سقط حاجباه فلا يبصر حتى يرفعهماء وكان معهم مالك بن جعفرء وابناه 
ابن جعدة. ولما علم حاجب بن زرارة بخروج العامريين دعا الحارث بن 
طم عوك وسار موسو عي ري اكوم ل لماك لبن كال مولا 
بنوعامر قد أتوك فا أنت صانع؟ قال الحارث ذلك إليك إن شئت أقمت 
فقاتلت القوم وإن شك كسف يديت قال حاجب: تنح عنى غير ملوم, 
فغضب الحارث وقال: 
لعمري فدجاورت وبحي وائل 2 ومن وائل جاورت في حي تغلب 
رم ا لي القومٌ يا حار بن ظام اذهب 
وإن يمنع المرء الرواري جاره 3 فأعجِ ب بها من حاجب ثم أعجب 
تنج ناوي بوبنا عويش زرارة جرح زربت قي ال 
العامريون والتميميون واقتتلوا قتالا وامزمت تميم مع مغيب الشمس"". 
ولبني عامر يوم رحرحان ثانِ ذكره صاحب النقائض”''' ويقالإنه يوجد 
يوم الث في رحرحان يخص بني كعب بن ربيعة بن عامر ومقابلتهم بني 
حنيفة وبني قيس بن ثعلبة'". 
ا 02 اشعب جيلة: 
ولع يبن فى خاص وكيم وقصكه أنه وقع تحالف بين بني عامر وبني 
عيين ضداذبيان أثناة حرب و انحن والغبراء» وكاة ينو قبع قددغزهوا عل 
(1) الكامل في التأريخ .54١1/١‏ 
020 النقائتض لأبي عبيدة ”/ للقن انك 


(0) الأغانيه/١5.‏ 
(5) هويوم شهير عند العرب وقع قبل الإسلام بسبع وخمسن سنة. 
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غزو بني عامر» ووجدوا أنفسهم بعد الحلف أمام اتحاد قوي فا كان 
منهم إلا أن جمعواكثيرا من الفرسان والشباب للاستعداد لملاقاة بني عامر 
وقد رأى بنو عامر وبنو عبس أن يدخلوا إبلهم في شعب جبلة ثم 
يظمئوها فلا يردونها لماء في تلك الأيام» فإذا جاء بنو تميم سيدخلون 
الشعب عليهم لما عرفوا من طيش لقيط التميمي؛ وحينئذٍ يُخرجون الإبل 
عليهم عطاشاً وقد حلت عقلها وحنت إلى مواردها فيأخذ الرجال بأذنابها 
وتنحدر عليهم انحدار السيل فلا يردها شيء ثم تتلوها الخيل فتفتك 
بالقوم.. وهذا ما حصل فقد امزمت بنو تيم مرة أخرىء وفي ذلك 
اليوم يقول النابغة مفتخرا: 
ونحن حَبّسْنا الحي عبساً وعامراً 5 لحسانٌ وابن الجون إذ قيل أقبلا 
وقد صعدت وادي بحار نساؤهم #: كإصعاد نسر لا يرومون منزلا 
عطفنالهم عطف الضروس فصادفوا 4 من الهضبة الحمراء عزاً ومعقلا(" 
ومن تلك الأيام يتضح لنا أن بني عامر قبيلة متحدة ضد خصومها 
تخوض ال حروب مجتمعة ولم يكن هناك تفرقة بين فروع العامريين. 
وقد كانت لبني كعب بن ربيعة بن عامر» جعدة وقشير والحريش 
وبني عقيل - حروب وأيام قاموا بخوضها وحدهم دون مشاركة بقية 
فروع العامريين ومنها: 
-١‏ يوم وادي نساح: 


ولخ يوم وادي ساح بون علقم جعي وزخين جعي مع 
رد اس عل ار 


.١١6 ديوان النابغة الجعدي‎ )١( 


بني عقيل بن كعب فأصاب بهم سبياً وغناً وإبلاً ثم انصرفء فلحقهم 
عقال بن خويلد بن عامر بن عقيل وأخبر بني كعب بن ربيعة بوجهة 
وكسروا أنف زهير وبعجوابطنه وقتلوا علقمة وأخذواإيلهم وجواريهم ثم 
انصرفوا راجعين.. وكان بطل هذا اللقاء قبيلة جعدة وبنو عقيل إذ 
يقول النابشة متعخرا | فعله قرهه عل الخريشن وقشي: 

أبلغ قشيرا والحريش فما ل ذا رد في أيديكم شتمي؟ 
وسيوفنا بنساح عندكم 3 منها بلاء صادق العلو") 
ويقول أيضاً: 

وعلقمة الجعفي أدرك ركضنا ‏ على الخيل إذ صام النهارٌ وهجّرا 
وكنان عتتال موليسا يالية ثم لكين اثتوابه أو ليعسذرا 
ولاقاه منا فارس غير جيدر 0 فأكره فيه الرمح حتى تفطر”") 
؟- يوم شراحيل: 

سمي هذا اليوم باسم شراحيل بن الأصهب الجعفي إذ كان يغزو 
القبائل وينهبها إلا بني كعب بن ربيعة» وذات مرة أقام عند قبيلة جعدة 
فأكرمه الرجال وقاموا بضيافته إلا أن سفهاء رجاله أخذوا إبلاً لجعدة. 
فضجرت القبيلة من هذا العمل وشكت الأمر إلى شراحيل فتهاون في 
لجع ريوانة نات و جين من مره و عبرا مع اخواايم على انار 
منه ورجاله فدبروالهم كمينا وقتلوا * ش راحيل وأكثر رجاله وفرالباقون خوفاً 
على حياتهم وفيه يقول النابغة: 
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لقينا شراحيل الرئيس وجنده #ه من السير قد أخفى المطى وأنعلا 
وجئنا بأبدال الرؤوس فلم ندع # لبنت كلاب من التبل مغزلا9) 
«- يوم الفلج: 

وقع بين بني كعب بن ربيعة وبكر بن وائل» وذلك أن بني بكر بن 
وائل بعثوا رجلا منهم يتحسس أخبار بني كعب, ولما وصل ديارهم في 
الفلج لم يجد سوى الإبل وحوها بعض الرعاة يحرسونها فظن أن الرجال 
خيلهم يريدون الفلج ولما اقتربوا من مكان الرعاة سمعوا صهيل الخيل 
وأصوات الرجال فسّقط في أيديهم ولاموا رسوهم فاعتذر لكن هيهات 
المفر من بني كعب بعدما رأوهم وعرفوا مقصدهم. . وحين) آثر بنو بكر 
بن وائل الرجوع لحقهم بنو كعب بن ربيعة وأصابوا منهم رجالاً وغنموا 
خيلا وإبلاء وني ذلك اليوم يقول شاعر بني عقيل القحيف العقيلي:”) 
تركنا على النشاش بكر بن وائل 3 وقد نمهلت منها السيوف وعلت 
وبالفلج العادي قتلى إذ التقت ‏ عليها ضباعٌ الغيل باتت وظلتٍ 
إذا ما الضباع الحلة انتجعتهم 2 نا نا الني ف اضاذها فاتمهلت 
وقد قتل في ذلك اليوم شاعر قشير يزيد بن الطثرية فقال القحيف 
يرثيه ومن معه من قتلى الفلج: 

ياعين بكي هملا على همل * على يزيد ويزيدٌ بن حمل 

قثال أبطال وجرّار لحلل 


٠١ /4 والأغاني‎ ١١9 ديوان النابغة‎ )١( 
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وليوم الفلج رواية أخرى تقول: إنه وقع بين بني حنيفة من بكر بن 
وائل فقط وليس قبيلة بكر كلها وبين بني كعب بن ربيعة» وذلك أن بني 
حنيفة اغتنموا ضعف الخلافة الأموية فثاروا بقيادة المهير بن سلمي 
الحنفي وأخرجوا العامل الأموي فاستولى المهير على اليهامة كلها إلى 
العقيق «وادي الدواسر» وقد أرسل بنو حنيفة رجلا يدعى المندلث بن 
إدريس الحنفي لحباية الزكاة» ولكنه أساء معاملة بعض بني كعب 
فاجتمعت قبائل بنى كعب لقتاله برئاسة بنى عقيل» وكانت راية قشير في 
يد ابن الطثرية يزيد ولكنه عثر في جبة خرٌ كان يسحبها في المعركة فانتهز 
الحنفيون عثرته فقتلوه» وقتل العامل الحنفي.. قال الذهبي: إن ذلك 
كان سنة ١75‏ للهجرة. 

وعن بني حنيفة وثورتهم والمهير وابن إدريس.. يقول القحيف 
العقيلٍ: 

أأم ابن إدريس ألم يأتك الذي صبحنا ابن إدريس به فتقطرا 
يريك العقيق: ايرث المبن وقول © ينو عصنات: لابساث السثورا 
ويقول أيضاً: 

لقد جمع المهير لنا فقلنا # أتحسبنا تروعنا الجموعٌ 
سترهبنا حنيفة أن رأتنا # وفي أيماننا البيض اللموع 
عقيل تعتزي وبنو قشير ## تواري عن سواعدها الدروع 
وجعدة والحريش ليوث غاب ه لهم في كل معركة صريع 
فنعم القوم في اللّزّات قومي ‏ بنو كعب إذا جحد الربية”" 


.١57/7١ الأغان‎ 00) 


؛- يوم قارة أهوى: 

وقع بين قشير بن كعب وبني عنمة من شيبان» وقارة أهوى موضع 
باليعامة في بلاد قشير''' وكان لقرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن 
قشير شأن عظيم في ذلك اليوم حيث قتل كبير بني شيبان عمران بن مرة 
وفى تلك القتلة يقول النابغة: 

جزى الله عني رهط قرة نصرة 4 وقرة إذ بعض الفعال مزل 
جلاالخزيعن كل الوجوهفأسفرت ‏ وكانت عليها هبوة ما تبلج 
هم اليوم - إذ باد الملوك - ملوكنا . فعالاً ومجداً غير أن لم يتوجوا 
تدارك عمران بن مرة ركضهم 2 بقارة أهوى والخوالج تخلج”” 
وهو القائل: 

ألا أبلغ بني شيبان عني © فقد حلبت صرامٌ لكم صراها 

وبا أننا ذكرنا بعضاً من أيام بني عامر متحدة ضد القبائل الأخرى 
وأياما تحص بني كعب بن ربيعة وحدهم ضد من أعلن طم العداء» فهذه 
بعض الايام التي وقعت فيا بين قبائل كعب بن ربيعة وفروعها الاربعة: 
بني جعدة وبني قشير وبني عقيل وبني الحريش... ومنها: 
يوم أكمة: 

أكمة موضع وقرية لبني جعدة فصلنا القول فيها خلال حديثنا عن 
المعالم الأثرية في المنطقة» أما ذلك اليوم الذي وقع بالقرب منها فهو 
)١(‏ معجم البلدان 2781/١‏ وهو ما يسمى حالياً (الموة) في نفود الوحي. 


(؟) الديوان”18. 
(0) الديوان .5١١‏ 


بين بني جعدة وبني قشير ولا نعلم سببا له... والذي يظهر أن قشيرا 
انتصرت فيها على جعدة وفي تلك الأحداث يقول شاعر قشير نوال 
«وقيل نوار» بن الثغاء:”7) 

بأكمة يوم لا تغور نجومة 2 عظيم أشاب الرأس من كل موضع 
نعاتبكم يا جعدٌ في ذات بيننا ‏ وليس عتاباً فيك يا جعد ينفة0© 


وهناك أحداث كادت أن توقع فتنة أخرى بين بني كعب,. خاصة بين 
بني جعدة وبين بني عقيل فيم| يتصل بالمنتشر الباهلي حيث قتل بنو جعدة 
ابنا له يسمى سيدانء ولما علم المنتشر بذلك أغار على قبيلة جعدة وقتل 
منهم ثلاثة رجال وتفرقت باهلة بعد هذا الحدث, ففرقة استجارت بعقال 
بن خويلد العقيلٍ يقال لهم بنو واتل» وفرقة استجارت بيزيد الكلابي ويقال 
لهم بنو قتيبة» وقد أرادت جعدة قتالهم فرفض عقال وقال: أما أحد 
الثلاثة فهو بالمقتول وأما الآخران فعلٌ عقلهماء فقالوا: لا نقبل إلا القتال 
وحاول عقال أن يجبرهم على الدية فأصروا على رفضها يقول النابغة: 
فأبلغ عقالاً أن غاية داحس # بكفيك فاستأخر لهم أو تقدم 
تجير علينا وائلاً في دمائنا له كأنك عما ناب أشياعنا عب 


ومن أيام بني كعب: يوم سفوان مع النعمان بن المنذر ملك الحيرة ويوم 
آخر مع بني عبس بالرغم من أن بني عبس حلفاؤهم في يوم شعب جبّلة 
ضد ذبيان وحلفائهم من تميم» ويوم ديسقة ويوم الينسوعتين ويوم 
مناجل... وفي أشعارهم ما يشير إلى أيام كثيرة ربا سقط الشعر الذي 
يفصل أحداثها ويوضح طرفيها من أيدي الرواة. 

وبعد أن فتحت ديار فارس وأصبهان وما حوها وأخذ الأمويون 


)١(‏ التعليقات والنوادر لأبي على الحمجري 87» ولا يخفى ما في البيتين من إقواء 
(؟) الأغاني 5/ ""اوديوان النابغة .١57‏ 
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من قبائل العرب إلى تلك الجهات الإسلامية مشاركة منهم في الجيوش 
الباقين في الجزيرة العربية. 

وقد هاجرت جماعات غير قليلة من قبائل بني كعب بن ربيعة إلى 
المشرق الإسلامي واستقرت في أصبهان. . وقد وقع بينهم أيام هناك 
لكنها قليلة جداً ونشبت صراعات شعرية في المفاخرة وكأن الإسلام لم 
يمح العصبية ويبلك المناداة بالقبلية وفي ذلك تبيان إلى تمكنها منهم 
ورسوخها في ضمائرهم. 

دون حلاف وا لضيو يرن وى عله وي لشن وهر متجاوررة 
ل بن أوف القشيري 0 لفقل , 
آخر مقذع واحتدم اللهجاء بينهما إلى أن وصل إلى لبل الأخيلية العقيلية 
«زوج سوارا التي انتصرت لزوجها. وقد سميت قصيدة النابغة 
«الفاضحة)» لأن فيها مساوئ قشير. يقول في مطلعها: 

> جهلت عل ابن الحيا وو ظلمتني 3 وم معثك قولاً جاء بيتاً مضلا 
ومنها قوله مخاطباً سوار: 

فإن كنت تلحاه لتنقل مجدنا ‏ لسبرة فانقل ذا المناكب يذبلاً 
وإني لأرجو إن أردت انتقاله 5 بكفيك أن يأتي عليك ويثقلا”" 

وفيها سخرية واستخفاف وذكر لمجد جعدة وبطولاات جده سيرة. 
وقال النابغة قصيدة أخرى في هجاء سوار نفسه مطلعها: 


الى تاريخ خ أصبهان /١‏ ”. 
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أما ترى ظلل الأيام قد حسرت #ه عني وشمّرت ذيلا كان ذيالا 
يا ابن الحيا إنني لولا الإلهُ وما قال الرسولٌ لقد أنسيئك المخاله:» 
ويظهر في هذا البيت احترام النابغة لشعائر الإسلام وأوامره» وابن 
الحيا المذكور هو سوار القشيري وال حيا أمه. 
وقد هجا النابغة ليى الأخيلية بقصيدة مطلعها: 
ألا يبا لبل وقولة كا هلة شك «ققد: ركبتك أمرا أغة ميلد 
وقل هجته رة بقصيدة منها: 
ع عر م2 
أنابغ لم تنبغ ولم تك أولا ‏ وكنت صنيا بين صدين مجهلا 
أنابغ إن تنبغ بلؤمك لا تجد 2 للؤمك إلا وسط جعدة مجعلا 
تعيرن داء مأمنك مثله 3 وأي حصان لا يقال له هاك0) 
هذه مقدمة يسيرة عن أيام بني عامر وعن الأيام التي كانت لبني كعب 
وأشعار بني كعب تدل على صراعات قبلية أخرى لم يفصلوا فيهاء 
ومن ذلك صراعهم مع بني أسد وكندة وقضاعة وكنانة ومذحج وهمدان 
وحميّر وخثعم. يدلنا على ذلك ما قاله النابغة الجعدي مفتخرا على تلك 
القبائل: 
وكندة كانت بالعقيق مقيمة 2 وعكٌُ فكلا قد طحرناه مطحرا 
وقد آنست متنا قضاعة كالنا يك قأضهوا بيصرى يعضروة الصتويرا 
كنانة بين البحر والصخر دارّها # فأسكنها أن لم تجد متأخرا 
ونحن أزلنا مذحجاً عن ديارها 8 وهمدان أسقينا السام وحميرا 
)١(‏ ديوان النابغة 44 وما بعدها. 


40 الشعر والشعراء١594.‏ والصنى شعب صغير يسيل منه الماء» لسان العرب5 .5177١ /١‏ 
/ا.”» 


ونحن أزلنا خثعاً عن ديارها ‏ فزالت وكانت أهل ترج وعثرا(" 

وبعد أن عرفت الأيام الشهيرة لبني عامر بن صعصعة والأيام التي 
كانت لبني كعب بن ربيعة وحدهم نود أن نستعرض شعراء بني كعب 
متحدثين عن حياتهم وأشعارهم بمختلف أغراضها مؤثرين في ذلك 
الاختصار المفيد. 

ولمن أراد الاستقصاء فليرجع إلى كتب الأدب الكبرى كالأغاني 
والشعر والشعراء والحماسات والكامل في اللغة والأدب وطبقات فحول 
الشعراء والتعليقات والنوادرء ى] أنه ظهرت دراسات آدية غدثة عنيت 
ببعض شعراء بني كعب مثل كتاب النابغة الجعدي للدكتور خليل أبو 
ذياب وكتاب شعراء قشير للدكتور عبد العزيز الفيصل وقد جاءت كتبهم 
في غاية الدقة والإتقان. 

ل ع ار 
ا رايا ارام اراح بالود قرام ؛إنهم 
الل ا ساك 
ا ل ومن 
لجعدي مث أل مع ماف د من الزيادات والأساطير. . ولن 


40 ديوان النابغة 01 - 05 . وترج وعثر من ديار خثعم في عسير. 


لل 


أولا: شعراء بنى جعدة: 

-١‏ النابغة الجعدي: 

ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر صعصعة"" لقبه النابغة 

وكنيته أبو ليل» توفي سنة 55 للهجرة وفد على رسول الله كَكةِ وأسلم في 

السنة التاسعة للهجرة وبعدها قال: 

أقيك وسول الله إذ جاة باشدى. يد ويعلرا كهايا كاليهةة انيرا 
أقيم على التقوى وأرضى بفعلها ‏ وكنت من النار المخوفة أوجرا 
وقد قفي عدرل عمره ليجضهم كال توق وعمره ؟ 17 بذ 

وعصيو ارك سنة وآخرون يرون أن عمره كان ٠‏ سنة ونحن 

لاشك أندعير طوواة وعاقل زهنا عديدا عا اكسيه معرفة باخياةوطرنها 


واستمع إليه يقول: 
المرءٌ يرغب في الحيا ةِ وطولٌ عيش قد يضرٌه 
تفنى بشاشته ويبق لى بعد حلو العيش مرّه 
وتسوؤه الأيام عن يبى ماايرى شينا سياه 


كم شامتٍ بي إن هلك لت وقائل لله دك 
إن النابغة الجعدي قال هذه الأبيات ثم دخل بيته فلم يخرج منه حتى 
مات. ويقول في مراحل عمره المديد وحالته في كل مرحلة: 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء١/ .١77‏ والشعر والشعراء /ا/1١‏ جاء فيه أن اسمه حسان. 


ل 


شيخ كبير قد تخدد لحمه , أفنى ثلاث عمائم ألوانا 
سوداة داجية وسق فرق 3 ودروس مخلقة تلوح هجانا 
ثم المنية بعد ذلك كله وكأنما يُعنى بذاك سوانا 
ويقول أيضاً: 
قالت أمامة كم عَمّرت زمانّة 0 وذبحت من عتر على الأوثان؟ 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلها 2 ويه لام 
وعمرث حتى نجاء أحد بالطدى #” ا تتل من الفرقان 
ولبست م الإسلام ثوبا واسعا 2 من سيب لا حرم ولا منانٍ 
وقد روى يعلى بن الأشدق العقيل عنه أنه قال: أنشدت النبى َكل 
نلغنا السساء دنا وحدوكنا جه بوإنا لرجو :قوق .ذلك مظهرا 
فقال النبى كَلِ: فأين المظهر يا أبا ليل... فقلت: الجنة. (فقال: 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكذرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له . حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال النبي كَل «أجدت لا يفضض الله فاك» قال العقيل: فلقد 
رأشدوقة أت علية هانة بين اى تتحرها وما انلقن من فده 310 وقد 
قابل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعثمان» ويروى أنه دخل على 
الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يريد توديعهم 
لرحيل هما به فقالا له أنشدنا من شعرك يا أبا ليل فأنشدهما: 


57 /”7 الأغاني 8/5 والعقد الفريد‎ )١( 
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الحمد لله لا شريك له من م يقلها فَنَفسَهُ فَنَفْسَهُ ظل| 
المولج اليل في النهار وني الليل خباراً يفرج الظلا 
الخافض الرافع السماء على الأرض ول يبن تحتها دعما 
الخالق البارئ المصور في الأرحام ماء حتى يصير دما 
وذات مرة هم بالخروج للجهاد فأشفقت عليه زوجته لكبر سنه 
وحاولت منعه من الخروج فقال: 
باتت تذكرني بالله قاعدة ‏ والدمع ينهل من شأنيههما سبلا 
يابنت عمي كتاب الله أخرجني 2 كرها وهل أمبَعنٌ الله ما فعلا 
فإن رجعت فربٌ الناسٍ أرجعني وإن لحقت بربي فابتغي بدلا 
ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني 2 أوضارعاًمن ضنى لم يستطع حولا 
لم يكن خروجه للجهاد أمراً غريبا فقد كان فارساً شجاعاً مستخدماً 
شعره في الدفاع عن الإسلام» وقد شهد جموع من المسلمين فتوح بلاد 
فارس وشارك بسيفه في إعزاز دين الله» ثم شهد معركة صفين مع علي 
بن أبي طالب وكان في ذلك الحين يسكن الكوفة. وقد أخذ معاوية بن 
أبي سفيان ماله وأهله فقال النابغة فيه شعراً فاستشار معاوية مروان بن 
الحكم واتفقا على رد ماله وأهله خوفاً من شعره. وكان النابغة مقدّماً 
عند صحابة رسول الله َِةِ إذا قم إليهم» من ذلك ما يرويه عروة عن 
أبيه عن عمه عبد الله بن عروة قال ألحت السنة على نابغة بني جعدة 
فدخل على ابن الزبير في المسجد الحرام وأنشد: 
حكيت لنا الصديق لما وليتنا 8ه وعثان والفاروق فارتاح معدم 
وسوّيت بين الناس في الحق فاستووا ‏ فعاد صباحاً حالكٌ الليل مظلمٌ 


.٠١ /4 الأغاني‎ )١( 


أتاك أبو ليى تجوب به الدجى 


دجى الليل جواب الفلاة عرمرم 
صروفٌ الليالي والزمان المصمّمُ 


قال ابن الزبير هوّن عليك يا أبا ليل فإن الشعر أيسر وسائلك عندناء 
لك في مال الله حقان: احق لرؤيتك رسول الله يَةٍ وحق لشركتك أهل 
الإسلام في نيتهم ثم أخخذ بيده وأعطاه مالا وكساه» ويقول اتا ابله 


محاربا وأخاه وحوح ومخاطباً زوجته: 
1 تعلمي أي وزقت محارياً 0 
ومن قبل ما قد رزتت وحوح 7 
فتيَّ كملت خيراته غير أنه ث 
وح ذا بيرضده 2 


فالك بعد اليوم خيرٌ ولا ليا 
وكان ابن أمى والخليل المصافيا 
جوادٌ فا يبقي من المال باقيا 
عل أنه قف ها يرو الأعادا 


إنه لين بشاعر عاش أزمانا. عديدة وقاسى ير و ات 


وأدركته كثير من الّتغيرات 


ونماراً يسود وليل نز 1 عسي دوسا الماع مع أ 


0 وقيترا م 
ألم تعلما أن انصرافا فسرعة ‏ 
ولا تسألا إن الحياة قصيرة له 
وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه 2 
فما طالب الحاجات في كل وجهة ‏ 
ولاترض في عيش بدونٍ ولاتنم 3 
إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه 2 


70 
لسير أحق اليوم من أن تقصرا 
فطيرا لروعات الحوادث أو قرا 
فلا تجزعا مما قضى الله واصيرا 
وقاسيت أياماً تشيب الحزوّرا 
من الناس إلا من أجدٌ وشمّرا 
وكيف ينام اللي من بات معسرا 
شكا الفقر أو لام الصديقٌ فأكثرا 


515 


فسر في بلاد الله والتمس الغنى 8 تعش ذا يسار أو تموت فتعذر”" 
؟- عبادة بن البراء الجعدي: 

شاعر متمكن من خلال ما قرأنا من شعره ولا نعرف عن حياته 
أو وفاته كينا ويظهر من قصيدته أله كان سبحي صعر #الرياضر» 
فاشرأَيّت نفسه لنسيم ليالي أكمة ومرابع كرزء فقال هذه القصيدة 
التي أوردها أبو علي الحجري'" وأورد أبو حيان التوحيدي في البصائر 
والذخاك ور" لديوامن القاقيةو بكر تقس تجعلناة الأول ويقول عيادة: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 2 جميمَ ا هوى قد راجع النفس طيبُها 
ألا أيها الغادي بأكمة أهله ‏ سقى الله مسقي الغيث أرضاًتؤوبها 
فأبلغ عني أهل كرز رسالة ‏ طويلا بحجر حبسها ونشوثها 
لقد ضم سجن الحاشميّ عصابة ‏ تراها جميعا وهي شتى شعوبها 
إذا حرّك البوّاب أقفال سجنه © رأيت رجالاً وهي تنزو قلوبها 
متى يدع منهم باسمه وهو مجرمٌ #8 تكن روعة لا بد وهو مجيبها 
ذكرتكِ والحداد يقفل قيده 2 على الساق من عرجاء عار كعوبها 
ترى الثوب منها قالصاً وهو سابغ ه سريع إلى الداعي المضاف وثوبها 

وأكمة التي ذكرها اسم قرية لبني جعدة في وادي أكمة عفا عليها 
الزمن» وكرز اسم وادٍ في أعلى أكمة بل هو ساقيتها وكان يسكنه بنو 
قشير في تلك الآزمان. 
م- عبد الله بن جعدة: 

هو السيد المطاع القرم الشجاع عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيعة 
(1) الديوان 077 


إفرة ا 
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بن عامر بن صعصعة. وقد كان يحظى بمكانة رفيعة لا تعترف بها بطون 
بني كعب فقط بل بطون بني عامر كلهاء يقود الحرب ويسوس القوم 
ويحكم بين الأطراف وقد عرفنا أعماله في يوم وادي حراض وله أمجاد 
يظهرها له تقدير بني عامر له» وقد كان يسكن حراضة والغيل كما قال 
الحمداني ثم أخذهما أبناؤه من بعده. . ومن شعره ما أورده ابن الأثير 
عندما قل الحارث بن ظالم البربوعي خالدٌ بن جعفر العامري وهو نائم 
فقال عبد الله بن جعدة معيّراً الحارث وأنه قتل خالدا وهو نائم ولو كان 
يقظان ما مكن منه: 

شقت عليك العامرية جيبّها ‏ أسفا وما تبكي عليك ضلالا 
يا حار لو نبهته لوجدته ‏ لا طائشاً رعشاً ولا معزالا 
واغرورقت عيناي لما أخبرت *# بالجعفري وأسبلتإسبالا 
فلنقتلنَ بخالدٍ سرواتكم * ولنجعلنّ لظالم تمثالا 
فانعوا أبا بحر بكل مجرب # حران يحسب في القناة هلالا 
فإذا رأيتم غارفيا شيا + 2 منافإنا لا نحاول مال7) 
- عبد الله بن الحشرج الجعدي: 

هو عبد الله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد الجعدي كان جواداً كريا 
ا ل ا 
الملك بن مروان» توفي سنة 55ها " وقد أورد أبو تمام الطائي في الحماسة 
بغرا لد ظهرت فو سإ نجعةه وطبب كعدو روحس معات تديق ل: 

آلذ .يكرك تلوئك أم سلم وغير اللوم أدنى للسداد 
وما بذلي تلادي دون عرضي # بإسرافٍ اسيم ولا فساد 
فلا وأبيك لا أعطي صديقي © مكاشرتي وأمنعهتلادي 
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تحافظة على حسبى وارعى 3 مبيياعي آل ورد والرقاد”" 
وفيه يقول زياد الأعجم: 
إن الساحة والمروءة والندى 3 في قبة ضربت على ابن الحشر ج”") 
0- البحتري الجعدي: 
كان من الذين سكنوا الغيل وبعد هجرته ديار قومه قال هذين البيتين 
دذكرا العيل: 
3 و و 
ألايا ليل قد برح النهارٌ ث وهاج الليل حزنا والنهارٌ 
1 8 8- ا 
كأنا لم نجاور ال ليلى # ولم يوقد لها بالغيل نار 
1- ورد الجعدي: 
أورد له أبو تمام في حماسته هذه الأبيات يقول: 
خليلٍ عوجا بارك الله فيكما ‏ وإنلم تكن هند لأرضكم| قصدا 
وقولا لها ليس الضلال أجارنا © ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا 
تخرت: من 'نعان غود أراكة 5 لحتد ولكن مخ يبلغه عدل|9 
- مطير مولى بني جعدة: 
أحد موالي بنى جعدة في قرية اللعباء الآثرية بوادي أكمة» وتسمى الآن 
مرابع أسياده وأهله يقول: 
)١(‏ الحاسة *الاه. 
(؟) ويقال إن هذا البيت مقول في عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي والد كريم العرب في الجاهلية 


حاتم الطائي. 
() الحياسة 5١5‏ -لا١غ.‏ 


ت إلا 


ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة 2 وضذاء مني والسيادن بعيد 
بوادٍ من اللعباء أعلاه عوسحٌ ك وأسفلة .رمث أحمّ جهيدٌ 
/- قيس بن الملوح الجعدي: 

هو مجنون ليلى قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة 
بن كعب بن ربيعة بن عامر ومعشوقته هي ليل بنت مهدي بن سعد بن 
مهدي بن ربيعة من ا حريش بن كعب بن ربيعة بن عامر» عشق كل منهم| 
صاحبه» وقد أصابت قيسا لوثة جنون لشدة عشقه لها فلقب بالمجنون» 
قال الأصمعي لم يكن محموماً ولكن كان فيه لوثة كلوثة أبي حية يقول 
ابن قتيبة: وهو هن أشسر الناسى 9 تلوت شعره د بك من الأساطير 
المجتون» وقك ترده كثير من المصائد والقطوعات بينه وبين تمن بن 
ذريح وتوبة بن تواست واس رد ع رما سور 
والعباس بن الأحنف ويزيد , بن الطثرية» حتى إنك لا تستطيع أن تثبت 
بعضص القصائد لأحدهم دون الآخر. 

امسا بن ساس اام مر قير بوراطاين 
هو ومعشوقته ليل. . ولا طلب قيس ليلى من أبيها رفض فازداد هيامه 
وجنونه بها وخرج في البراري هائاً على وجهه بعد فقده لها. 

وقد عاش هذان العاشقان في خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن 
مروانء أما وفاته| فمتقاربة وذلك أنه وجد في الديوان المنسوب جمعه إلى 
أبي بكر الوالبي نص قاطع بوفاتها قبله وذلك أنه مر به فارسان فنعيا إليه 
ليل وقالا له مضت لسبيلها فقال: 

أب تاعى لبن بحاتب» هفية ف آنا كات ينعاها إل سواك) 
() الشعر والشعراء ”71/7. 


ويا ناعيي ليل بجانب هضبةٍ # فمّن بعد ليل لا أمرّت قواكى)؟ 
ويا ناعبي ليل لذك هبيه نذا د باررويجع: توج في الديار كلاى] 
فلا عشت) إلا حليفي مصيبة © ولا متا حتى يطول بلاكى| 
ثم مضى حتى دخل ديار ليل وأهلها فقدم عليهم وعزاهم وعزوه 
وقال دلوني على قبرها فلم| عرفه رمى بنفسه عليه وأنشد: 
يا قبر ليل لو شهدناك أعولت 8 عليك نساءٌ من فصيح ومن عَجَم 
ويا قبرّ ليل أكرمنَ محلها 8 يكن لك ما عشنا علينا بها نَعَم 
ويا قبرَ ليل ما تضمنت قبلّها ‏ شبيها لليل ذا عفافٍ وذا كره”" 
ومن قرأ شعر قيس عرف منزلته الشعرية وأنه على درجة عالية من 
الرقة وصدق العاطفة والجمال» وفي الآبيات السابقة نراه يكثر من شعر 
ليل تلذذا بذلك وإظهارا لشدة حسرته على وفاتها. 
أما من حيث وفاة قيس فقد ذكر المؤرخون أنها كانت سنة ٠/اه‏ 
ووفاة ليل كانت قبل ذلك العام بقليل. 
يقول قيس متذكراً الصبا مع ليلى: 
تعلقتُ ليل وهي غرٌ صغيرة ‏ ول يبد للأتراب من ثديها حجمٌ 
صغيران نرعى البهمّ ياليت أننا ‏ إلى اليوم لم نكبر ولم تكبرٍ البهم 
وكافق جل العرباة يلعل بكي لتنين يتس لوقه عن النانين »بويع 
تمكن ليل من قلبه خرج من الغيل وهّجَره مدة من الزمن ثم رجع إليه 
وقدم إلى جبل التوباد ووصف اللقاء بقوله: 
وأجشهت للتوباد حين رأيتة له وكبر للرحمن حين راز 
وأذرفت دممٌ العين لما عرفته # ونادى بأعلى صوته فدعاني 


.١194/ ديوان المجنون‎ )١( 


م 


51 / 


فلت له كذ كان حولك جيرة 


فقال: مضوا واستودعوني بلادهم 
وان لعي البو من جاري كذ 
سجالاً وتهتاناً ووبلاً وديمة 


وعهدي بذاك الصرم منذ زمان 
ومن 15 القاى يقى عل الكرقان؟ 
فراقك والحيان مؤتلفانٍ 
وسحاً وتسجاماً إلى هملانٍ 


ومن شعره الرائع يخاطب نفسه ويواسيها ويحثها على الصبر ويحذرها من 


الجزع والعجلة في الأمور يقول: 
ألا أيها القلبٌ' اللتجوح. المعذل 
أفق قد أفاق الوامقون وإنا 


سلا كل ذي ودَّعن الحب وارعوى : 


فقال فؤادي ما اجتررت ملامة 
فعينك لمها إن عينك حمّلت 
لحا الله من باع الخليل بغيره 
وقلت لما بالله ياليل إنني 
هبي أنتى اذتيف ذنيا علمعد 


2 


أفق عن طلاب الينض كنت تقل 
قافيك. :اق ليل .قيلال. عضلل 


إليك ولكن أنت باللوم تعجل 


فؤاكك ها يعياءه المتخمل 
فقلت نعم حاشاك إن كنت تفعلٌ 
أبر وآوق بالعهوة وأوصل 
ولا ذنب لي ياليل فالصفح أجل 
وإن شئت قتلا إن حكمك أعدل 
وليل إذا ماجنني الليل أطولٌ 
شنيت. شمل. والثؤاذ, متكل 
0 غمن. لأ يزاتيك انها 
بأحشاء قلبي والفؤاد معللٌ0© 


وني ليلة من الليالي بعد أن تنعم قبس بزيارة أهل ليى وأخذ في الرجوع 
تذكرها وهو في قرية لقشير تسمى القاع (حددنا معالمها خلال حديثنا 


عن المعالم الأثرية) فأنشد: 


.1١7١ الديوان‎ )١( 


ينا نحن بالبلاكث بالقا 
خطرت خطرة على القلب من ذك 
قلت لبيك إذ دعاني لك الشو 
كرون ضور عيبي مداق 
ذاك ها لقين مخ دلج السير 


ع سراعاً والعيسٌ بوي هويا 
راك وهنا ف) استطعت مضيا 
ولتساوتية 55 للطنا 
مضمراتٍ طوين بالسير طيا 
وقول الحداة بالليل هي”'" 


ويقول مشبها حاله مع معشوقته ليل وساؤها مليئة بغيوم البعد 
وال هجران ويتهمها بالقسوة والمجافاة يقول: 


متى يشتفي منك الفؤاد المعذبٌ 
فبعد ووجد واشتياق ورجفة 
كعصفورة في كف طفل يزمها 
فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها 
ويقول مخاطباً حمام الأيك: 


أغرك يا حمامات بطوق : 


وأنه قن جراق, الح مح 
أراد الله محلك في السَّلامى 


و لفق وإن طلست اشل وجدا ل 


وبي مثل الذي بك غير أني 
إلى أن يقول: 

أحن إذا رأيت جمال قومي 
سقى الغيث المجيد بلاد قومي 
عل ند وساكق أرضن تعد 

.١؟6 الديوان‎ )١( 

(؟) الديوان9١5.‏ 


وسهم المنايا من وصالك أقربٌ 


5 فلا هى تدنينى ولا أنا أقربٌ 
تذوق حياض الموت والطفل يلعبٌ 


ولا الطير ذو ريش يطير فيذهبٌ 


باتى .لا أنام وتيسعيا 
فتك ويا أزاك لذرينا 
إلى من بالحنين تشوقينا 
ولكنىي اس وتعلييتن 
أحل عن العقال وتعقلينا 


- , ات يبرحضوخ ود 0 


ومن أجود قصائد قيس «المؤنسلة» لأنه كان يستأنس بها ويرددها كثيراً 
وغى:طويلة ذا العترتنا معيااهده الأبياثف: 


تذكرت ليل والسنين الخواليا * 
أعد الليالي ليلة بعد ليلة # 


وإني لأستغشي وما بي نعسة 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 
أمجر ليل ثم تزعم أنني 
إذاهنا جلينا علا يللاه 
إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل 
ول أر مثلينا خليلٍ صبابة 


إذا جتتكم بالليل لم أدر ما هيا 
ف) أشرف الأيفاع إلا صبابة * 
ولا هبت الريح الجنوب لأرضها ٠‏ 
فإن. منعوا ليل وغهسوا بلذدها + 


اليل كو امن مكاجة إن ميمه 


يقول الناس عل مجنون عامر 


فيا رب سو الحب بيني وبينها 5 


فيا رب إذ صيرت ليل هي المنى 
زلا جقمية إنن راهنها 
غل مكل ليلقتل المرء لنسةه 
ليل .إن هيه يليل ثريا 


)١(‏ الديوان5؟57. 


وأيام لا أعدي على الدهر عاديا 
وقد عشت دهراً لا أعدٌ اللياليا 
لعل خيالاً منك يلقى خمياليا 
أحدث عنك النفس يا ليل خخاليا 
يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
سلوت وهل يخفى على الناس ما بيا 
تواشوا بنا حتى أمل مكانيا 
بخير وجلت غمرة في فؤاديا 
أشد على رغم الأعادي تصافيا 
خليلين إلا يرجوان التلاقيا 


ولأ أنشد الأشغار .إلا ثداونا 
من الليل إلا بت للريح حانيا 
علي فلن تحموا عليّ القوافيا 
يروم سلواً قلت أنّى لا بيا 
يكون كفافا لا عل ولا ليا 
وأل اله القى اهنا" الدهتن وائتينا 
فزني بعينيها كى| زنتها ليا 
فإني بليل قد لقيت الدواهيا 
وإن كنت من ليل على اليأس طاويا 
لي النعش والأكفان واستغفرا ليا( 


00 


4- ليلى صاحبة المجنون: 

أما ليل بنت مهدي الحرشية» فهي شاعرة أيضاً ولكنها مقلّة جداً 
وإنما أثار قريحتها الوجد والهيام بقيس بن الملوح.. وقد أورد ابن قتيبة لها 
هذه القصة وهي: أنه خرج رجل من بني مرة إلى الشام مما يلي تيماء فإذا 
هو بخيمة عظيمة وقد أصابها المطر فتنحنح فإذا امرأة قد كلمته فقالت: 
انزل فنزلت وراحت إبلهم وغنمهم, فقالت سلوا هذا الرجل من أين 
أقبل؟ فقلت من ناحية تهامة ونجد. فقالت: يا عبد الله أي بلاد نجد 
وطئت؟ فقلت: كلهاء قالت: بمن نزلت فقلت ببني عامر فتنفست 
الصعداءء. ثم قالت هل سمعت بذكر فتى يقال له قبس يلقب بالمجنون 
فقلت: أي والله نزلت بأبيه وأتيته ونظرت إليه قالت وما حاله قلت: مهيم 
في تلك الفياض ويكون مع الوحش لا يعقل ولا يفهم إلا أن تذكر له 
ليل فيبكي وينشد أشعارا يقوها فيها قال: فرفعت الستار بيني وبينها فإذا 
شقة قمر ترٌّعيني مثلها قط فبكت وانتحبت حتى ظننت والله أن قلبها 
قد انصدع فقلت أيتها المرأة أما تتقين الله فمكثت طويلا على تلك الحال 
من البكاء ثم قالت: 

ألاليت شعري والخطوب كثيرة # متى رحل قيس مستقل فراجع 
بنفسي من لا يستقل برحله ‏ ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع 

ثم بكت حتى غثي عليها فل| أفاقت قلت: ومن أنت يا أمة الله؟ 
قالت: أنا ليل المشؤومة عليه غير المواسية له فيا رأيت مثل حزنها عليه(" . 

وقد ذكرهالما في الأغاني قوها: 

كلا مظير لفاس بففكيا 2 ول نعكلة اصاحيسة مكل 


تخبرنا العيون با أردنا له وفي القلبين ثمّ هوى دفين”" 
وزاد في بسط سامع المسامر: 

ونظهر جفوة من غير حقد ‏ وحبك في فؤادي ما يبين 
فطب نفساً بذاك وقرٌ عينا م فإن هواك في قلبي مصونُ© 
وتقول في وصف حالما وحاله: 

لو يكن الجسون في دحالة ث: إلا وقد كفت كما كانتا 
لكنه باح بسر الموى ‏ وأنني قد ذبت كتمانا» 
وقيل إنها كتبت للمجنون كتاباً ختمته بهذه الأبيات: 

فلو أن ما ألقى ومابي من الموى * بأرعنَ ركناه صفاً وحديدٌ 


تقطع من وجد وذاب حديده ث2 وأميى تراه العين ل عييد 
ثلاثون بيجا كل مم وليلة 2 أموت وأحيا إن دا لشديد 


ثانيا: شعراء بسي قشير: 
-١‏ قرة بن هبيرة القشيري: 

هو قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة بن قشير» شاعر مقل عاش في 
الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم ثم ارتد بعد وفاة النبي كلك وبعد حرب 
المرتدين أسره خالد بن الوليد رضي الله عنه وحمله إلى أبي بكر في المدينة 
فاستبقاه عنذده» كان من فرسان بنى قشير وكبارهم وهو أحد العلداة 
الشاعر الشهير الصمة بن عبد الله القتشيري وفد على الرسول وَلِةِ فأكرمه 
واستعمله على صدقات قومه ومن شعره: 


)01 الأغاني 7/7 87. 
(5) بسط سامع المسامر 9/. 
(9*) المستطرف ”/ 195. 


حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنهًا من نائل غير منفذٍ 
فأضحت بروض الخضر وهي حثيئة 8 وقد أنجحت حاجاتها من محمد 
؟- عبد الله بن طفيل القشيري 

هو عبد الله بن طفيل بن قرة بن هبيرة» وقد كان لقرة وابنه طفيل 
مكانة عظيمة في بطون بني عامر كلهاء الأمر الذي جعل عبد الله بن 
طفيل والصمة بن عبد الله القشيري يفتخران كثيراً بمكانة أجدادهماء 
وكما أن قرة بن هبيرة شاعر فإن طفيل بن قرة شاعر إسلامي مقل أيضاً 
وعبد الله شاعر مقل كذلك ومن شعره: 1 

لأ مح اقلب قد أصبيت مقاتلة يه به خلة' غادية هنا قواجله 
وعينٍ رماها الله بالشوق كلما 2ه رأت حيث يلقى مصرم ا حبل حايله 
م الصمة بن عبد الله القشيري: 

هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة 
الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة يقول ابن الكلبي 
في جمهرة الفسي: اابآنه كان شر يفا شاغرا ناسكا غاير )!ا كان الصمة 
ودار حيادديق الطيعرا اتدل دحوي انمه فتكي ولكندم يون 
في خطبته» الأمر الذي سبب في هجرته من الأفلاج تاركا أهله وعشيرته 
فقضى حياته في لوعة وأسى فاض بها شعره الرقيق الذي يكاد كله 
يكون محصوراً في هذه الناحية» وقد ذكر البغدادي أنه بعد هجرته من 
ل ال ا ا 
بالفرسان فكان يتشو إلى نجد» ويروي صاحب الأغاني قصة أخرى 
تقول: إن أهل محبوبته زوجوها رجلا آخر أرفع منه مقاماً هو عامر 


.561١ جمهرة الأنساب لابن الكلبي‎ )١( 


بن بشير بن أبى البراء بن مالك بن ملاعب الأسنة من كلاب» ويصفه 
الأعفهان ,ابه كان قصمر | قببيدا تقول الصحة: 
فإن تنكحوها عامراً لاطلاعكم # إليه يدهدهكم برجليه عامر 
وبعد زواج حبيبته وجد عليها وجداً شديداً فزوجه أهله ابنة عمه 
الآخر جبرة بنت وحشي بن طفيل بن قرة بن هبيرة فمكث معها يسيرا ثم 
ريخل إن السام وقناقال ها شمر ايؤلور نيه با كاتف امرأ: حرتا ا 
تعرف شيئاً ولا تحسن عملاً يقول: 
كلي التمر حتى يصرم النخل واضفري 
خطامك ما تدرين ما اليوم من مس7" 

ونجد في شعره كثيراً من الأسماء مثل رياء وأورد الهجري طيا وسلمى 
وليى والعامرية وغيرهاء ولعل أن اسمها ريا وأما طيا فتحريف وبقية 
الأسماء كنايات» أو أن الشعر نسب له وليس في الحقيقة له» والعامرية 
اسم يليق بريا لأنها وإياه من بني كعب بن ربيعة بن عامر ويتجه الصمة 
إلى الشام تخب به الإبل ويبتعد عن محبوبته شيئاً فشياً ويلتفت إلى 
الوراء فيرى جبال نجد تغيب عنه الواحد بعد الآخر فيتنفس الصعداء 
ويستنشق رائحة العرار ثم ينثني يقول: 

أقول لصاحبي والعيس تبوي ‏ بنا بين المنيفة فالضمار 
تمتع من شميم عرار نجدٍ له فما بعد العشية من عرار 
ألا يا حبذا نفحات نجدٍ *# وريًا روضهٍ بعد القطار 
وأهلك إذا يحل الحي نجدا ‏ وأنت على زمانك غير زار 
شهور ينقضين وما علمنا ‏ بأنصاف لمن ولا سرار 


.١؟0‎ /4 الأغاني‎ )١( 


تقاصر ليلهن فخير ليل وأطيب ما يكون من النهار"' 
ويقول وهو بالشام مخاطباً ريا: 

فوا حسرتي لم أقض منك لبانة ‏ ولم أتمتع بالجوار وبالقرب 

يقولون هذا آخر العهد منكم ‏ فقلت وهذا آخر العهد من قلبي 

ألا يا حمام الشعب شعب مراهق ‏ سقيتالغواديمنحمامومنشعب”" 
ويتذكر الشباب» ومصائب الزمان عنه بمنأى فيقول: 

سقى الله أياما لنا ولياليا »م لمن بأكناف الشباب ملاعبٌ 

إِذْ العيش غضٌ والزمان بغبطة * وشاهد آفات المحيين غائبٌ 
ويقول مخاطباً أحد بني قشير بعد لقائه به في الشام : 

إذاما أتتنا الريح من نحو أرضكم # أتتنا بريئاكم فطاب هبوبها 

أتتنا بطيب المسك خالط عنبراً ‏ وريح الخزامى باكرتها جنوبها”" 
وللصمة القشيري قصيدة تائية حميلة أوردها أبو علي الهجري ف 

كتابه التعليقات والنوادر وقد اخترنا منها هذه الآبيات: 

ألا من لعين لا ترى قلل الحمى 8ه ولا جبل الأوشال إلا استهلتٍ 

ولا النير إلا أسبلت وكأنها ‏ على ربد باتت عليه وظلتٍ 

لجوج إذا لجت بكي إذا بكت # بكت فأدقت في البكا وأجلتٍ 

كا هننت طرقاء ناشت غخصويا ك. حتوب وقد كانت من الليل طلت 

ألا قاتل الله الحمى من محلة # وقاتل دنيانا بها كيف ولتٍ 

غنينا زماننا بالحمى ثم أصبحت # عراص الحمى من أهلها قد تخلتٍ 

01 موقل شه إنامه لارام قبن معارو لتقل 


(0) الأغاني /ا/ .5١‏ 
ف الأغاني ه/ه؟ ١‏ . 


0 
2 


ه 


ونادى المنادي بالفراق فقوضوا 
شددت بثوبي حشوة خبثت مها 


وقلت لأصحابي غداة فراقها * 
فتنقطع الدنيا التي أصبحت بهم * 


ولكنها الدنيا كفيء غمامة 


فوجدي بطيا وجد أشمط راعه # 
ووجدي بطيا وجد بكر غريرة * 


ووجدي بطيا وجد هياء حليت 


إذاسافتالأغطان اوشته الترى. . 


وإن أشرفت من آكم الماء ميفعا 
العو حو رظب الض ااطوي 


خليل في طيا أعينا أخاكما ‏ 


وطيا أروج الجيب مهضومة الحشا 
إذا 


سمت نحوها الأبصار أول وهلة 


8 
2 


بيوتاً ترى أطنابها حيث شدتٍ 
يد الشوق يوم البين حين احزألتِ 
وددت البحور العام بالناس طمت 
كمثل مصابات على الناس عمتٍ 
أظلت بغيم ساعة واضمحلتٍ 
بواحده داعى المنايا ألمت 
على والديها فارقاها فجنتٍ 
غرخ أذاء كانت مكل سين ضدلت 
رفاها ول الماء عنه قوت 
لو ترجلهااليسرىبالاخرىفحنتٍ 
وقد نهلت منه بيأس وعلتٍ 
فقد بخلت طيا علينا وضنتٍ 
وطيا منى نفسي إذا ما تمنتٍ 
كمزنة صيف هجرت فاستهاتٍ 
على أي حال عاطلا أو تحلتٍ 


ل 


الاقعينة دن ووب اال | دعا ترقا يار من المؤلفين القدماء كل 
منهم يذكرعدة أبيات وقد جمعها الشيخ عبد العزيز الميمني في كتابه الطرائف 
الأدبية وهي قصيدة اتسمت بالطول والسيرورة على ألسنة الأدباء وهواة 
الشعر لما فيها من جمال التصوير وصدق العاطفة يقول منها: 
خليل عوجا منكى! اليوم أودعا 8 نحيي رسوما بالخبية بلقعا 
أمن أجل دار بالرقاشين أعصفت ‏ عليها رياح الصف بدءا ورجعا 
)١(‏ التعليقات والنوادر 75 -78. 
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بكت عيني اليسرى فل) زجرتها 
ولم أر مثل العامرية قبلها 


تريك غداة البين مقلة شادنٍ * 


أما وجلال الله 
فقالت بلى والله 


لو تذكرينني 


أتبكي على ريا ونفسك باعدت 

إلى أن يقول في نجد وساكنيه: 
قفا ودّعا نجداً ومن حل بالحمى 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا 


فليسث عشيات الحدى برواجع 
وسرب بدت لي فيه بيض نواهدٌ 


فقلت سقى الله الحمى ديّم الحيا 3 
فقلن أراك الله إن كنت كاذباً * 


سلام على الدنيا فما هي راحة 


لقد خفت ألا تقنع النفس بعدها + 
لعمري قد نادى منادي فراقنا 5 


كانا. حلفا اللفرض وكاتما 


)١(‏ الطرائف الأدبية /الا. 


ذكراً لو أنه # 
كأنك بدع لم تر البين قبلها ٠‏ 


003 
نا 


عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 
ولا بعدها يوم ارتحلنا مودعا 
وجيد غزال في القلادة أتلعا 
ترقرقت العينان منها لتدمعا 
كذكريك ما كفكفت للعين مدمعا 
يصبٌ على صم الصفا لتصدعا 
ولم تك بالآلاف قبل مفجعا 
مزارك من ريا وشعباكما معا 


وقل لتجذ غندثا أن تودعا 
وما أحسن المصطاف والمتربعا 
على كبدي من خشية أن تصدعا 
عليك ولكن خل عينيك تدمعا 
إذا سكين الرصل أمدين قطعا 
فقلن سقاك الله بالسم منقعا 
بناناك من يمنى ذراعيك أقطعا 
إذا لم يكن شمل وشملكم معا 
بثىء من الدنيا وإن كان مقئعا 
بتشتيتنا في كل وادٍ فأسمعا 
حرام على الأيام أن نتجمعا 


؛- مصعب بن الطفيل القشيري: 
هو مصعب بن الطفيل القشيري» شاعر إسلامي مقل تزوج امرأة 
اسمها عالية من أهل أكمة القرية المعروفة التي يمتلكها بنو جعدة وقد 
طلقها فندم فقال: ْ 
أما سبك غالية اللبال © وإن بعدت ولا ها -تسففيد 
إذا ما أهل أكمة ذدت عنهم كه قلوصي ذادهم ما لا أذود 
قوافٍ كالجهام مشرداتٍ كه تطالع أهل أكمة لا بعيدٌ 
ويقول متذكراً زوجته وديارها في أكمة: 
كأن معدي إذا كان أهله »© ياكمة من .دون الرفاق خليل 
فإن التفافي نحو أكمة كلما ل غدا الشرق في أعلامها لطوياٌ0© 
وهو القائل أيضاً: 
ألا حبذا يا خير أطلال دمنة ه بحيث سقى ذات السلام رقيبها 
إذا العين لم تبرح ترى من مكاها ه منازل قفر نازعتها جنوبها 
بناصفة العمقين أو برقة اللوى ‏ على النأي وال حجران شبٌ شبوما 
بكى لي خلان الصفاء ومسني 8 بلوم رجال لم تقطع قلوبّها" 
م- حبيب بن يزيد القشيري: 
هو شاعر إسلامي مقل وأكثر شعره في محبوبته وقد ردد اسمها كثيراً 
يقول: 
أراني من جمل كراجي مخيلة » حياها لقوم نازحين حروبٌ 
فوجدي بجمل وجد ذاك ببارق 8ه مخيل تلفته صبا وجنوبٌ 


.54١1/١ معجمالبلدان‎ )١( 
.89/1١ (؟) معجم البلدان‎ 


يرى برقها يأتج والليل مظلم ‏ فشب إليه من هواه شبوبٌ”" 
وقد أورد أبو على الهجري له قصائد عديدة منها التى مطلعها 
5 0 ا 5 5 

كشنةٍ ملتاح إذا الماء بلها .ب أوكيت يما ثينيا ليه حوونها 
رعى طرقها الواشون حتى تبينوا 2 هواها وقد يقضي على النفس شومها 
ومن يبتدئ في الوصل أكرم شيمة 2 يكون من الأخلاق ثم يديمها 
إذا ما العصا كانت على كل صرعة # تزيد اعوجاجا مل منها مقيمها”) 
1- نوال بن الثغاء: 

هو نوال بن الثغاء اللبيني القشيري (وقيل نوار)» شاعر إسلامي مقل 
كثير المجاء سليط اللسان ومن شعره مخاطباً بني جعدة بعد يوم أكمة 
وانتصار قشير على جعدة يقو ل 

مأكمة يوم لا تغور نجومه 3 عظيم أشاب الرأس من كل موضع 
نعاتبكم يا جعد في ذات بيننا # وليس عتاباً فيك يا جعد ينفع 
بطعن كأفواه المزاد على الكل 0 يرد تحينا من دم يتطلع 
ورمي يصيب القوم في حدقاهم ‏ على كل شريان بها الضيم يدفع 
- الأقرع بن معاذ القشيري 

هو الأشيم بن معاذ بن سنان القشيري لقب بالأقرع لأنه قال في 
(5] التسليقات والبواس > 


(0) التعليقات والنوادر/ا9١.‏ وتروى بعض الأبيات لمريزيق. 
)© التعليقات والنوادر 87. ولا يخفى ما في الأبيات من إقواء. 
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معاوي من يرقيكم إن أصابكم لله شباحية مما غذا القف أقرع 


وهو شاعر أموي عاش في زمن هشام بن عبد الملك. وشعره من أجود 
شعر قشير يقول في الغزل: 

سلام على من لا يمل كلامه .ه وإنعاشرته النفس عصراًإلى عصر 
فالشمسوافتيومدجنفأشرقت # ولا البدر وافى أسعداً ليلة البدر 
بأحسن منها أو تزيد ملاحة ث على ذاك أوراءى المحب ف أدري7© 

وله شعر كثير في المدح والفخر والرثاء.... يقول مفتخرا بنفسه وجده 
خلقت من الأشراف من ال عامر 7 كموقع أم الرأس فيه المسامع 
فما طمع الأعداء مني بعثرة ‏ ولا دنستني عند ذاك المطامع 
وإني على جودي أعين سماحتي # بمنع إذا ما قيل هل أنت مانع 

ويقول في مدح ابنة رباط بن الأقرع: 
رأيت رباطا حين تم شبابه ‏ وولى شبابي ليس في برة عتبّ 
إذا كان أولاد الرجال حزازة كه فأنت الحلال الحلو والبارد العذبٌ 
لنا جانب منه دميث وجانب #ه ثقيل على الأعداء مركبه صعب 
يجبرني عَميا سألت مين 2 من القول لا جاني الكلام ولا لغبٌ 
سريع إلى الأضياف في ليلة الطوى ‏ إذا اجتمع الشفان والبلد الجدبٌ 
وتاخلة عند المكارم هزة 3 كما اهتز تحت البارح الفئن الرطبٌ”" 


.5٠١ لباب الآداب لأسامة بن منقذ‎ )١( 
(؟) الأمالي ؟"/” بزيادة رواية ابن الأنباري.‎ 
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ويقول مفتخراً: 
إن لنا صرمة تلفى مخسسة # فيها معاد وفي أربابها كرمُ 
تسلف الجار شرباً وهي صائمة ه ولا يبيت على أعناقها قسمُ 
ولا تسفه عند الحوض عطشتها يه أحلامنا وشريب السوء يحتدة”" 
وللأفرع شعر رقيق مليء بالوجدان متدفق بالشعور واستمع إليه يقول: 
أقول لمفتٍ ذات يوم لقيته . بمكة والأنضاء ملقى رحالها 
بحقك أخبرني أما تأثم التي ث أضر بجسمي منذ مر خياقًا 
فقال بل والله أى سيضصيثها ي..منء اله بلرى فق الومان ناما 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة ‏ سريع إلى جيب القميص اغهامًا 
عفا الله عنها كل ذنب ولقّيت ‏ مناها وإن كانت قليلا نوانًا© 
ويقول في الحنين إلى الأوطان وتذكّر أيام الصبا والشباب بها وقد 
هيجه وميض برق على نجد: 
حي المنازل بين حمة فاللوى ه إن كنت مشتغلا بهن عميدا 
يا برق حمة ما فعلت على البلى © لا زلت يصحبك الغغمام سديدا 
فلئن بكيت لأبكينٌ صبابة ‏ ولأن صبرت لأصبرن جليدا 
وقد نشر شعره الدكتور نوري القيسي. 
6- بهيج بن سرور القشيري: 


هو ببيج بن سرور بن عطي العبيدي» وعبيدة من معاوية بن قشير» وهو 
شاعر جاهلى مقل أورد له أبوعلى الهجري في التعليقات والنوادر قصيلدة بائية 
منها: 
)١(‏ الحاسة 0594. 
(0) المستطرف ”/ 187. 
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لعمري قد هاجت هواك حمامة # تغنت على خضراء جثل عسيبها 
نفى السيل عنها الدمن حتى كأنها 8ه بوعساء رمل مال عنها كثيبها 
تغني عليها بالعثي وبالضحى © مطوقة أزرى بجسمي نحيبها 
كأني وإناهنا اميا مدامة # معتقة في الدن مرّا حبيبها 
أصابك سهم صائب الحين قاصد 8 بما هجت أحزاناً طويلاً نشويها 
وسفهت عقلي بعدما نؤت بالعصا ‏ قياماً وخللٍ صدق نفسي كذوبها 
وصرت أرى أشياء كانت عجيبة ‏ إِلّ فلا يحل بعيني عجيبها”" 
5- مريزيق الغواني: 

هو مريزيق بن صالح اللبيني القشيري» شاعر إسلامي مقل تردد اسم 
محبوبته سعدى في أكثر شعره يقول: 

جزى الله سعدى من خليل ملامة # كما راح راجي نيل سعد مخيبا 
تنك .هن سعلاق الخرية عنما بذ ليت زمانا طائعا إن أثويا 
فأصبحت من أديانها مثل قابضص 2# على الماء أو راج من الآل مشربا 
وكنت كذي مال عكاف وصبية لله مضى عنه أنواء الربيع وأجدبا 
يرى بارقا يختص أعجب أرضه # إليه فلما بات بالبرق معجبا 
اناد عير كان بدني أنه يغ شيعن وهذا الرق لك عاو خلا 
د القارعة يكث معاد بة الفشيرية: 

هي شاعرة من شواعر بني قشير في الجاهلية كانت تساند بني كعب 
بشعرها في يوم النسار ضد بني سعد والرباب من بني كلاب» وقد قالت 
شعرا بينت فيه هروب بني كلاب وكذبت إرجاف من قال إن بني كعب 
أدبروا مفتخرة ببني كعب بن ربيعة ومظهرة مثالب الأعداء تقول: 

منا فوارس قاتلوا عن سبّيهم ‏ يوم النساء وليس منا أشطرٌ 


.709 التعليقات والنوادر‎ )١( 


درن 


ولبئس ما نصر العشيرة ذو لحى 2 وخفيف نافجة بليل مسهرٌ 
زعمت بزوخ بني كلاب أنهم ‏ منعوا النساء وأن كعباً أديروا 
كذبت بزوخ بني كلاب إنها © تمثشي الضراء وبوهًا يتقطرٌ 
حاشى بني المجنون إن أباهم 4 صاتٍ إذا سطع الغبار الأكدرٌ 
وتقول في رثاء قدامة بن عبد الله القشيري «الذائد» وفرار بنى كلاب: 
شفىاللهنفسي من معشر 2ه أضاعوا قدامة 5 التهار 
أضاعوا به غير رعديدة # كريم الصباح بعيد المزاز 
ينبي الفوارس عن رمحه ه بطعن كأفواه كعب المهاز 
وفرت كلاب على وجههاله خلا جعفر قبل وجه النهار"" 
-١‏ زينب بنت الطثرية: 

هي زينب بنت سلمة بن سمرة بن سلمة الخير بن قشير» شاعرة أموية 
والطثرية اسم أمها اشتهرت بذلك هي وأخوها يزيد» وها قصيدة جيدة 
في رثائه تقول: 

أرى الأثلمن بطنالعقيقمجاوري # مقيما وقد غالت يزيد غوائله 
ف قفد فد السيقف لاعتضائل + .ولا .رعل ‏ لباقه ويآدله 
إذا نزل الأضياف كان عذوّرا 5ه على الحي حتى تستقل مراجله 
مضى وورثناه دريس مفاضة 2# وأبيض هنديا طويلا حمائله 
وقد كان يروي المشرفي بكفه 2 ويبلغ أقصى حجرة الحي نائله 
كريم إذا لاقيته متبسما # وإما تولى أشعث الرأس جافله 
إذا القوم أموا بيته فهو عامد 4ه لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله 
ترى جازريه يرعدان وناره # عليها عداميل اشيم وصامله 
يجران ثنيا خيرها عظم جاره 2 بصيراً بها ل تعد عنها مشاغله”" 


.١1/4 بلاغات النساء لأحمد بن طاهر‎ )1١( 
.7910 (؟) الحراسة‎ 


لحرا 


-٠5‏ يزيد بن الطثرية: 
هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة. والطثرية أمه فاشتهر بها فقيل هي من طثّر 
من جرم حي من اليمن» وقيل هذا لقبها وسميت بذلك لأنها تخرج 
الطثرة من اللبن أي «الزبدة» وجل شعره في الغزل» وحياة يزيد يغلب 
عليها اللهو والعبث ومحادثة النساء مع ما فيه من كرم وشجاعة وذات 
مرة أقبل على مجلس نساء فقال: 
سا علكة' العداة فهاننا" يه الكن إل أن همان ديب 
فخاطبته واحدة منهن وقالت من أنت؟ فقال: 
أنا الهاكم الصبّ الذي قاده الموى 2 إليك فأمسى في حبالك مسلما 
برته دواعي الحب حتى تركنه ‏ سقيماً ولم يتركن لحما ولا دما 
ومما يدل على كرمه أنه ذات يوم كان سائراً مع إبل أخيه ثور بعد أن 
شربتء وبين| هو سائر إذ مر على نسوة في خباء فقلن: يا يزيد أطعمنا 
لحا فقال لمن: أعطينني سكين فأعطينه السكين فعمد إلى واحدة من إبل 
أخيه فذبحها السوة وعندما عل تزر يذلاك غخضيه وشكي يزيد فرد عليه 
يزيد بقصيدة مطلعها: 
ياثور لا تشتمن عرضي فداك أبي # فإنما الشتم للقوم العواوير 
ولكثرة كرمه وإفراطه في ذلك ركبته الديون وتعب أخوه من قضائها 
فأدخل سجن العقيق « وادي الدواسر» بسبب ذلك الدين» وبعد مدة 
من الزمن طلب الدخول على أمير العقيق عقبة بن شريك الحرشي وكان 


تايغاً لأمير الييامة في ذلك العهد المهاجر بن عبد الله الكلابي فدخل 
فقال: 


5 


صل لى جناحى واتخذن عدة *# ترمى ا المتعاثبى الصنديد”") 
يزيد في العقيق» وقد كان يزيد شجاعا ويدل على ذلك موقفه في يوم 
الأمويةعامة ومن المكثرية بالسبة لتعراءنى كعب اين رنيعة» وقدعدة 
ابن سلام من شعراء الطبقة العاشرة(22» أما مسكنه فقد قال اللأصفهاني 
إنه بناحية صداء المعروفة”"»: قلتّ: فلعله كان يسكن المذارع أو القاع 
لأا لبني قشير وبالقرب من صداء كذلك كما عرفت في فصل المعالم 
الأثرية» ومن شعره أبيات وردت في جميع الكتب الآدبية الكبرى وقليل 
منهم نسبها لكثيّر عزة تقول الأبيات: 
ولما قضينا من منىّ كل حاجة 4 ومسّح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على هدب المهارى رحالنا ‏ وم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 4 وسالت بأعناق المطي الأباطخ 
وميخ قصائده الى يتذكر فيها شبابه وخياته الأول القن أنعمت عليه 
بالوصال وأغدقت عليه لقاءات الأحبة يقول: 
امسن الكيات. فردعا عدوا © والشيب. مزؤتفه الحل عديدا 
وثفين. القن الكوافب. يعدن يه ختلدين. هواتقا: .وعمنونا 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء ”/ 59/. 


(0) الأغاني171/10. 
(9) الأغاني ١18/4‏ والكامل ؟/ 0717. 
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يرعينَ عهدك في الرضا ويصنه * 


قد كنت أحسبني مطيعا صرمها 


رب المعارج إن قضيت فراقها ٠‏ 
عهدي بها زمن الجميع برامة 5 


نازعتها غنم الصبا إن الصبا 


بكرت نوار كذ باقية القوى * 
ولَربّ أمر هوى يكون ندامة ٠‏ 


فإذا غضبنَ حسبتهنَ حديدا 
جلدا فكلفنى البعاد صعودا 
فاجعل يه حل النراق: بجليدا 
شنياء طيبة اللثام برودا 
قد كان مني للكواعب عيدا 
يوم الفراق وتخلفٌ الموعودا 
وسيل مكرفة ,كرن رفي |1 


ويقول من قصيدة طويلة تحدث فيها عن نجد وطيب هوائها وقد 
ظهر فيها شدة وجده وعظيم حزنه ومنها: 
ألايااصبا نجد متى هجت من نجد # لقد زادني مسراك وجدا على وجد 
على فنن غض النبات من الرند 


أإن هتفت ورقاء في رونق الضحى 


ومن أجود ما قال هذه الأبيات: 


كيف العزاء وأنت أومق من مشى 

بيديك قتلي إن أردت منيتي 

ولقف خرضت 4] اويك لدلف 
ويقول أيضاً 

ألا حبذا البيت الذي أنا هاجره 


هنك من بيت إل لمونق * 


ههه ذيل الأملي ١.‏ - والأغاني 0/ 14. 
(9) وفيات الأعيان 51//5”. 


وذيت من الحزن المبرح والجهد'" 


والنفسن معولة ودارك نائية 
شفاء نفسبى إن أردت شفائيه 


ها الى هناكم و إن نايك بها 


وإني بتللاح من الطرف ناظره 
وآنق في عيني من البيت عامره 
وأنت المنى لولا عدو أحاذره 


درس 


وفيك حبيب النفس لو نستطيعه # لات الموى والشوق حين نجاوره 
فإن يكن الأعداء أحموا كلامه # علينا فلما تحم عنا مناظره 
أممجر بيتاً في الحجاز تلعبت 2 به الحرب والأعداء أم أنت زائره 
فإن آته لا أنج إلا بظنه # وإن يأته غيري ثنط بي جرائره 
ومستخير عنها ليعام ما الذي # لها في فؤادي و أن ألحاورة 
تركت على عمياء ظن ولم أكن ‏ إذا ما وشى الواشي بليل أناظره 
بنفسبي من لابد أني هاجره ‏ ومن أنا في الميسور والعسر ذاكره 
ومن قد رماه الناس بي فاتقاهم 8 ببغضيّ إلا ما تجن ضائره 
-١‏ القحيف العقيلي: 

هو القحيف بن حميّر بن سليم الندى بن عبد الله بن عوف بن حزن 
بن عمرى بن عقيل ين كعب بن رببعة بن غامر بن صعضيعة وهو شاعر 
مفلق مجيد عاش في زمن الدولة الأموية وقد يكون أدرك بداية العباسية» 
وأغلب شعره ني الحماسة والرثاء» اشترك مع بني كعب في يوم الفلج 
وسجّل بعض الأحداث في شعره. عذه ابن سلام الجمحي في الطبقة 
العاشرة» وقد جمع شعره الدكتوران نوري القيسبي وحاتم الضامن في 
ا جزء الرابع من «شعراء أمويون» وقد كان في مطلع شبابه يسكن قرية 
الروقية الأثرية في وادي أكمة التي تحدثنا عنها في فصل المعالم والآثار 
وقد كان يتردد إلى شعب من الشعاب القريبة من الروقية يخلو بنفسه فيه 
فسمى الشعب «شعب القحيف» ولا تزال هذه التسمية باقية إلى اليوم 
والشعب معروف عند الناس. 

وكا قلت فإن شعره قوي التراكيب متراص الجمل ألفاظه منتقاة 
وبلاغته واضحة إذا سمعه الجاهل ظن أنه يحسن مثله وما هو منه بقريب. 


.1١١1/ الأغاني/‎ )١( 
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وقد سجّل أحداث يوم الفلج شعراً فاستمع إليه يقول: 


لقد جمع المهير لنا فقلنا. 


سكعنا حتفة أن .رأتشا 


عقيل تعتزي وبنو قشير 


وجعدة وال حريش ليوث غاب 5 


يعم القوم في اللّرّات غومي 
فمهلاً يا مهير فأنت عبد 


ومن شعره قوله: 


إذا ما غضبنا غضبة مضرية 


أتمحسبنا تروعنا الجموع 
وفي أيماننا البيض اللموعٌ 
تواري عن سواعدها الدروع 
دير ف كل مكرك مر 
بشو كعب إذااححملل الرنيخ 


لكعب سامع لم مطيع"”" 


هتكناحجابالشم سأوقطّرتدما 


يقول الشاد إثايشارا سرق النيت الأغعى وآضله القحفه العقيل: 
ومن شعره قصيدة كالواسطة من العقد يقول فيها: 


أم التين في قريانه تم نبته 
أم النخل في وادي القرى انحرفت له 


سقى فلج الأفلاج من كل قمة * 


بعينين لم تستكرها يوم غبرة 
إلى ظعن للالكيات بالضحى 


.157 7/5١ الأغاني‎ )١( 
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أسافله حتى ارجحن وأودا 
عشيدا ولول لنه ها هذا 
يمانية هز القنا فتأودا 
ذهاب ترويه دماثا وقودا 
أنيقا ورخضات الأنامل خحدّدا 
وأوفيت من كتمان ركنا عطودا 
ولم عبطا جوف العراق فترمّدا 
فيالك مرأىّ ما أشاق وأبعدا 


متى ما تحط خبراً بنا يا ابن عاصم 6 تجد لي رجالا من بني العم حسّدا 
وما كان لي ذنب إليهم جنيته لله سوى أن لي ذكراً أغار وأنجدا 
ويقول في رثاء يزيد بن الطثرية: 

آلا تكن شراة كن قفشين .# غل. مسيدها وغل :فنناها 
فإنا بقلضن يزيد فقن اهلها جد سراتهم الكهول. عل اننا 
أبا المكشوح بعدك من يحامي ‏ ومن يزجي المطي على وجاها”" 
وهو القائل في يوم أكمة: 

سلوا فلج الأفلاج عنا وعنكم # وأكمة إذ سالت سرارتها دما 
عشية لو شئنا سبينا نساءكم ## ولكن صفحنا عزة وتكرما 
عشية جاءت من عقيل عصابة # تقدم من أبطالها مَنْ تقدما 
#امزاحم العفيلي: 

هو مزاحم بن عمرو بن الحارث من بني عامر بن عقيل بن كعب 
بن ربيعة» كان له ابنة عم يحبها اسمها ليل» وقيل إن اسمها مية فجاء 
أغلب شعره في الغزل والصبابة والوجد مع أن له شعرأ في المدح 
ووصف الخيل» وهو شاعر أموي توفي بعد سنة ٠ه‏ بقليل» كان 
معاصراً لجرير والفرزدق ولقيس بن الملوح المجنون» وبينهها صراع 
على ليل بنت مهدي الحرشية معشوقة قيس» فقد أراد مزاحم أن 
يتزوجها فخطبها من أبيها ولكنٌ أباها كان يراطله لأنه كان فقيراً مملقا 
فقال فيها أكثر شعره.. يقول جرير فيه: «كان مزاحم يقول حوشياً 

من الشعر لا يستطيع أحد أن يقول مثله»”"» ويقول جرير في شعره: 
وددت أني قلت بيتي مزا حم العقيل وم أقل شيئاً من الشعر وهما: 


)200 معجم البلدان (فَلّج) وطبقات فحول الشعراء 71/1 
فم الأغاني/11/ 157. 
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وددت على ماكانمن سرف الهوى ‏ وغر الأماني أن ما شىح- لبيك ندل 
فترجع أيام تقفقضت وعيشة 53 تولك وهل يك عو اناهن أو 
وورد هذان البيتان في الأغاني هكذا: 
وددت على ماكانمن سرف الحوى 2 وغي الأماني أن ما شئت شئت يفعل 
فترجع أيام مضين ولذة ل لولشبوعل رح عن العيض و00 
ومن شعره قوله: 
وما برح الواشون حتى ارثموا بنا 2 وحتى قلوب عن قلوب صوادف 
وحتى رأينا أحسن الوصضل بيثنا © مساكتة لأا يقرف الشر قارف 
م- يزيد بن الصقيل العقيلي: 
شاعر عقيل امتهن الصعلكة في الجاهلية فكان يسرق الإبل وينهب 
الأموال ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه وقتل في سبيل الله ومن شعره 
قوله: 
ألا قل لأرباب المخائض أهملوا 8ه فقد تاب مه تعملون يزيد 
ويقول: 
إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت 8 حميمك فاعلم أنها ستعود) 
)١(‏ المصون ف الأدب 754. 
فيه الأغاني .16١ /1١1‏ 


إفرة الحاسة 577. 
(4) _الكامل في اللغة 1/19 
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:- توبة بن الحميّر العقيلي: 
مواتويين اير بن حزم بن كسيرين فاج بن عرو بن عقيل 
بن كعب بن ربيعة شاعر أموي وأحد عشاق العرب المتيمين» امتهن 
ل 
7 تنشق توية أبل الأخيلية فخطبها قرده أزوها وؤوسجها لجل من يني 
الأدلع ثم طلقها فتزوجت من سوار بن أوفى القشيري وقد قتل توبة في 
أحد حروب بني عقيل في العقيق وذلك سنة ١ه‏ تقريبا. 
يقول في ليل: 
ولو أن ليل الاصياية سلمت أ علي ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البقاضة اق زقا ‏ إليهاصدى من جانب القبر صائح 0 
وروى أبو بكر الأصفهاني لتوبة في كتاب الزهرة هذه الأبيات: 


كأآن. القلتب ليلة قيل يغدى 2 


قطاة عزها شرك فباتت 


00 نامت واطمانت * 


ويقول متشوقاً إلى ليى: 


نأتك بليل دارها لاتزورها 5 
أرى اليوم يأتي دون ليل كأن)ا * 


أسق لعا لا :واه ريسك اغا ٍ 


فإن سجعت هاجت لعينك عيرة 


.8949 الحراسة‎ )١( 
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بليل العامرية أو يراح 
تتائغة: وقد علن الجناح 


ولا في الصبح كان لما برا 


أتت حجج من دونها وشهورها 
سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ولا زلتٍ في خضراء عالٍ بريرها 
وذ زقرت ماع المرى تر ترزرهل؟ 


ه- ليلى الأخيلية: 

هي ليل بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب بن معاوية 
الأخيل بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة» وقد افتخرت ليك بقومها 
الأخايل من بني عقيل بن كعب. عشقها توبة بن الحميّر ولم يتوفق 
بالزواج منها ولكنها تزوجت رجلا من بني الأدلع فطلقها ثم تزوجت 
سوار ابن أوفى القشيري فنافحت عنه يوم أن هجاه النابغة الجعدي بعد 
رحيلهم إلى أصبهان فهجت النابغة مثل) هجا زوجهاء ولا شعرٌ اعتلت 
به على أشعار النساء إلا الخنساء» وكان الأصمعى يميل إلى تقديمها على 
الخنساء» قاله صاحب الموشح. وقد رئت عثمان بن عفان رضي الله عنه 
بقوها: 

أبعد عثان ترجو الخير أمته #2 وكان آمن من يمشي على ساق 


وكانت تفد على الحجاج في العراق وعلى عبد الملك في الشام وبعد 
مقتل توبة دخلت على عبد الملك وقد أسئت فقال لها ما رأى فيك توبة 
حين هويك؟ قالت ما رآه الناس فيك حين ولوك» فضحك عبد الملك 
حتى بدت له سن سوداء كان يخفيهاء وسألت الحجاج أن يحملها إلى 
قتيبة بن مسلم بخراسان فحملها على البريد فلما انصرفت ماتت بساوة 
فوت ع 

وذات مرة دخلت على الحجاج فقالت له مادحة: 

إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة ‏ تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها 8ه غلام إذا هز القناة سقاها 


.59١ الشعر والشعراء‎ )١( 
.595 (؟) الشعر والشعراء‎ 


مقاها اوتاه الارقين. عوغايا ي: إذا ستحمية يرما سيت أذلها 


فقال لها الحجاج: ما زدت على أن جعلتني غلاماً ذا تَرّق وطيش أفلا 


قلت: ثُمام إذا هز القناة سقاها؟! 


وتقول مفتخرة بقومها: 
نحن الأخايل لا يزال غلامنا 


تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا # 
ولنحن أوثق في صدور نسائكم * 
وتقول في رثاء توبة بعد مقتله: 
أعيني ألا فابكِ على ابن حمير * 


كان فتى الفتيان توبة لم ينخ * 


ألا رب مكروب أجبت وخائفي 


فياتوث للمولل ويا توت للندق 


جزعاً وتعرفنا الرفاق بحورا 


منكم إذا بكر الصراخ بكورا(© 


بدمع كفيض الجحدول المتفجر 
بام قويوة الهيرة التصدر 
وقد يبعث الأحزانَ طولٌ التذكر 
بتجلد :وم يطلع. شع الدكور 
أجرتَ ومعروف لديك ومنكر 


ويا توبٌ للمستنبح المتنور”" 


وشعرها متفرق في كتب الأدب الكبرى حتى جمعه أخيراً خليل العطية 


وجليل العطية في كتاب. 


إن ما قدمناه لك يمثل جز ءا يسي را من شعر بني كعب بن ربيعة الذين 
سكنوا الأفلاج في العصر الجاهلي وما بعده إلى عصر اتساع الفتوحات 
الإسلامية ورحيل الناس من هذه الديار وما جاورها إلى حواضر الدولة 
الإسلامية كالمدينة ودمشق وبغداد وبلاد فارس. 


)١(‏ الحاسة055. 
(؟) الكامل في اللغة والأدب ؟771/5. 


ولقد رأيت أنه يغلب على شعرهم الغزل العفيف المتحفظ. وهو كثير 
لديهم. يليه في المرتبة الثانية شعر التفاخر وإظهار مناقب القوم ومثالب 
الأعداء ووصف ال حروب والأيام ورثاء الموتى. ولقد ذكرنا بعض من نشأ 
في الآفلاج حتى وإن هاجر في حياته إلى فارس أو أصبهان أو بغداد أو 
الشام وجعلناه من شعراء لمنطقة لذا فإنك تلحظ أن جلهم أمويون 
تقريباء أما من نشأ في غير الأفلاج حيث هاجر إلى مكان مولده آباؤه 
وأهله فلم نذكره حتى وإن كان جعديا أو قشيريا وقد ذكرنا في الحديث 
عن قبائل الأفلاج أماكن هجرتهم واستقرارهم بعد الرحيل من الأفلاج. 
وفي العصر العباسي بأطواره لا نشك في وجود شعراء في منطقة الأفلاج 
غير المذكورين ولكن مشغلٌ الناس «المتنبي» ومن قبله ومن بعده سلبوا 
عقول الناس فالتفتوا | يهم بالتأليف والنقد» ولا نعلم فيها وصل إلينا وما 
نين أبديا شناعوا في القرن الخامس أو السادس أو السابع الهجري عاش 
في منطقة الأفلاج وتغنى بها يستحق الذكرء لأن من له شعر جيد سينتقل 
إلى ديار الخلفاء والولاة» ثم إن بعد المنطقة عن الأدباء والرواة والكتبة 
والحركة الأدبية كل ذلك من أسباب قلة الشعر المكتوب وندرته وبالتالي 
ضياعه بعد موت صاحبه. 

وفي القرن السابع وما بعده خصوصاً في عهد دولة الأيوبيين والماليك 
ثم العثانية ضعف الشعر وفسدت الأذواق وانتشرت اللهجات العامية 
في كل الأقطار فأصبح للشعر الشعبي رجال وأنصار» حتى تمكن من 
الناس في القرن العاشر وما بعده إلى عصر النهضة الحديثة في الوطن 
العربي بداية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

ولا أحد ينكر أهمية الشعر الشعبى التأريخية فهو ديوان أمة به نعرف 
أحداثها وواقعها وحياتها بأجمعها وأنه أجمل ما يكون الأصحاب والسّرّار 
يتناشدونه فيما بينهم وقد يحفظ ويكتب من أجل هذه الأغراض. 
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ونحن في هذا الكتاب أخذنا ما فيه من أحداث ووقائع كارع 
وجعلناه دليلاً لنا على عصر مضىء زد على ذلك أنه لا يقارن بالشعر 
الفصيح على الإطلاق» وانطلاقا من تلك الأمور لم نذكر الشعر الشعبي 
في القرون الماضية حتى عصر النهضة. 

وبعد انتشار العلم وكثرة المدارس تعلّم الناس اللغة الرفيعة وتذوقوا 
ال و ا م عه 
ولو ذكرنا لطا بن الام وات الموضوع واستحتق كايا مبيتطاة. 
القة المصرون السارعة لإخراج أدهم وشعرهم حتى بكوث يم 
أيدي هواة الأدب والمثقفين ومن يريدون جمع الشعر أو دراسته دراسة 
نقدية فاحصة» ولكي يتخذ مكاناً أعلى من الساحة في البلاد السعودية 
المزهرة. 


5. 


المبحث الثالث 


الحياة الاجتماعية والتجارية 


لقد عاشت قبائل بني كعب بن ربيعة في منطقة الأفلاج في العصر 
لصح داس اتير الاجتماعية كحياة قبائل العرب الأخرى 
ففيهم الحروب والسلب والنهبء ولقد قامت حروب وأيام بين قبائل بني 
امراب او مو ب د اي 
في ذلك الزمان, لذا أقاموا القلاع والحصون على أرض المنطقة حماية لهم 
ولممتلكاتهم من سطو العدو وفيهم الكرم والعزة والسيادة والنجدة وحماية 
المستجير وإغاثة الملهوف يشهد على ذلك تأريخهم الحافل بين قبائل 
العرب» وكفى بسيرة سيد الكرم عبد الله بن جعدة شاهدا على ذلك. 
وفيهم غير ما ذكر من الخصال والعادات والطباع منها الحميد ومنها 
الذميم التي قام عليها المجتمع الجاهلي في الجزيرة إلى أن جاء الإسلام 
وهذبها وجعلها موافقة للتشريع. 
وهكذا سارت الأيام ببني كعب في منطقة الأفلاج إلى أن ارتحلوا 
أفواجا إلى الحواضر الإسلامية وبلاد الفتوحات. ول تتغير الحياة كثيرا بعد 
رحيلهم ولكي تتضح الصورة الاجتاعية أكثر نسوق إليك أيها القارئ 
الكريم ما كتبه الرحالة الفارسي الشهير ناصر خسرو”" عن الأفلاج في 
منتصف القرن الخامس ال هجري فاستمع إليه يقول: 


)210 ناصر خسرو: رخال فارسبي» ولد سنة 44 7ه وجاب كثيراً من مناطق الجزيرة العربية» إسماعيلي 
المذهبء وله كتاب في الرحلات يسمى : ( سفر نامه). 
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اومن مكة إليها ثانون ومائة فرسخ وتقع فلج هذه وسط البادية 
وهي ناحية كبيرة ولكنها خربت بالتعصبء وكان العمران حين زرناها 
قاصرا على نصف فرسخ في ميل عرضا وفي هذه المسافة أربع عشرة قلعة 
للصوص والمفسدين والجهلة وهي مقسمة بين حزبين بينههما خصومة 
وعداوة دائمة وقد قالوا: نحن من أصحاب الرقيم”"" الذين ذكروا في 
القرآن الكريم» وهناك أربع قنوات يسقى منها النخيل أما زرعهم ففي 
ارض عالية يرفع إليها معظم الماء من الابار وهم يستخدمون في زراعتهم 
الجمال لا الثيران ولم أرها هناك» وزراعتهم قليلة وأجر الرجل في اليوم 
عشرة سيرات من غلة يخبزها أرغفة» ولا يأكلون إلا قليلآً من صلاة 
المغرب حتى صلاة المغرب التالية كما في رمضان ويأكلون التمر أثناء 
النهاره وقد رأيت هناك تمراً طيباً جداً أحسن مما في البصرة وغيرهاء 
وعداء وسفك دماءء» وهناك تمر يسمونه «ميدون)» تزن الواحدة منه عشرة 
دراهم ولا يزيد وزن النواة عن دانق ونصف ويقال: إنه لآ يفسد ولو بقي 
عشرين سنة ومعاملتهم بالذهب النيسابوري» وقل لنت بفلج هذه 
أربعة أشهر ني حالة ليس أصعب منها لم يكن معي من شؤون الدنيا 
سوى سلتين من الكتب. والناس جياع وعراة وجهلاء ويلتزمون حمل 
ارين والسيف إذا ذهبوا للصلاة ولا يشتئرون الكثب» وكان هناك 
مسجد نزلنا فيه وكان معي قليل من اللونين القرمزي واللارّورد. 
فكتبت على حائط المسجد بيت شعر ووضعت في وسطه ورقة شجر فرأوه 
وتعجبواء وتجمع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه وقالوا لي: إذا نقشت 
محراب هذا المسجد نعطيك مائة من تمرء ومائة من تمر عندهم شيء كثير 
)١(‏ (الرقيم) هنا خطأ في الترجمة إذ الأصل الفارسي (الرسيم) وهو يعني (الرس)» وقد جاء في بعض 

التفاسير أن الرس هو الأفلاج كما مر معكء أما (الرقيم) فليس في جزيرة العرب. 
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فقد أتى - وأنا هناك - جيش من العرب وطلب منهم خمسائة من مر 
فلم يقبلوا وحاربوا وقتل من أهل القلعة عشرة رجال وقلعت ألفٌ نخلة 
ولم يعطوهم عشرة أمنان تمرأء ونقشت المحراب كما اتفقوا معي وكان لنا 
في المائة من التمر عون كبير إذ لم يكن ميسوراً أن نجد غذاء» ولم يكن لدينا 
أمل في الحياة. ولم نكن نستطيع أن نتصور خروجنا من هذه البادية إذ كان 
ينبغي للخروج منها عن أي طريق اجتياز مائتي فرسخ من الصحراء 
كلها حاوف ومهالك ولم أر في الأشهر الأربعة التي أقمتها بفلج خمسة 
أمنان من القمح في أي مكان. 

وأخيراً أنت قافلة من اليمامة لأخذ الأديم وحمله إلى الحسا فإنه يحضر 

من اليمن إلى قَلّج حيث يباع للتجار. .. قال لي أعرابي أنا أحملك إلى 
البصرة ولم يكن معي شيء قط لأعطيه أجراً والمسافة مائتا فرسخ وأجرة 
الجمل دينار ويباع الجمل العظيم هناك بدينارين ن أو ثلاثة ولكني رحلت 
نسيئة إذ لم يكن معي نقود. . فقال الأعرابي: أحملك إلى البصرة على أن 
تأجرني ثلاثين دينارا فقبلت مضطراً ولم أكن قد رأيت البصرة قط فوضع 
هذا الأعرابي كتبي على جمل أركب عليه أخي وسرت أنا راجلاً... 
وتوجهنا إلى تجاه مطلع بنات نعش (الدب الأكبر) وكان الطريق مستوي 
لاحبال فيه ولة مرشفعات وكان مان الطر متجيعا سين كانت الأرضى 
أشد صلابة» ومضت ليالٍ وأيام ولم يبد في أي جهة أثر لطريق إلا أنهم كانوا 
يسيرون بالغريزة (السمع) ومن العجب أنهم كانوا يبلغون فجأة بئر ماء 
مع عدم أي علامة) |. ه. 

هذا ما كتبه ناصر خسرو عن منطقة الأفلاج ولا نسلّم بصحة كل ما 
قاله في وصف رحلته تلك ففي كلامه مبالغة وتناقضات وأهواء ونعذره 
لفارسيته وعدم معرفته بعادات العرب وطبيعة عيشهم في فى الصحراء 
ومسايرتهم لظروفهاء ومع ذلك كله ففي الوصف تصوير عام للحياة في 
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ذلك الزمان - منتصف القرن الخامس الحجري - إذا أغضينا النظر عن 
بعض دقائق الوصف.. فا حياة غير مستقرة ة تماماً ومستوى المعيشة لجميع 
الساكنين متدنٍ وضعيفء. وقد ظهر لك كثير من عاداتهم وطبائعهم من 
لذن اكه نوق زان االطانة عورد كين هو الرسمالين القدماء و المعدتيرة 
وكتبوا عنها وفي حديئهم شيء عن الحياة الاجتماعية في الأفلاج إلا أنه 
كان كلامآ عاماً قليلاً وآثرنا تركه لعدم فائدته ومنهم: 

الباحث الغربىي (وليم بلغريف» الذي زار المنطقة عام 5/5اهه 
والرحالة الشهير فلبيء والرحالة الإنجليزي «ولفريد تيسيفير»؛ والباحث 
33 لوريمر كتب عن الأفلاج وخصوصاً ليل في كتابه : «دليل الخليج) 
الفيتم المتراق الصادر عن قسم الترجمة يمكتب أمين قطر» ول بعديثه 
حضى الأخطاء والقصضور. وسارت الأيام وتقدم الزمن وكثر الجهل في 
ل وي 
المجرة إن الخليج وإ العراق بحلا خن الرزق» ومع الفقر انر 
الأمراض وكثرت الوفيات بين الناس وخاصة الأطفال» وذلك التدهور 
في حالة الناس العلمية والمعيشية والصحية متفاوت الوقوع زمانًا ومكانا 
فتارة يقع خفيفاً وأخرى تشتد وطأته على الناس فقد يُختطف الأطفال 
وتنبش القبور ويفرٌ الناس بحثاً عن حياة أرفع درجة» وقد ينعم الناس 
في بلاد نجد كلها زمنا من الأزمان وغالبا ما ب يقترن ذلك مبطول الأمطار 
وحلول البركة في الزرع والضرع وقد مرت سنوات عرفها أهل نجد. 
وخصوصاً الأفلاج واهتموا بتأريخ وقوعها لأهميتها في حياتهم صحة 
وسق)ً ومنها: 

لو لا ٠ه‏ حصل قحط عظيم وغلاء حتى أكلت الجيفٌ 

والكلابُ وقد هلك الناس جوعاً وسميت سنة صلهام. 
1- - في عام ١٠١٠ه‏ حصل برد شديد جداً جمد الماء فيه أياماً كثيرة 
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وسميت بسنة اسليسل». 

ا - في عام 49١١ه‏ أهلك الجوعٌ كثيراً من الناس فرات عدد كبير من 
أهل نجد وسميت بسنة «جرّام). 

5- وفي عام 1١١١ه‏ هطلت أمطار غزيرة فعاش الناس في ربيع 
وخيرات وسميت بسنة «مواسي». 

0- وني عام 777١ه‏ حصل جوع عظيم وغلاء في الأسعار وسميت 
بسنة «(خطاب)»). 

1- وفي عام ١١184‏ ه إلى عام 745١ه‏ حصلت مجاعة عظيمة لا 
توصف سميت «زمان ساحوت» أكلت فيه الجيف وخيف فيها على 
الأطفال من الاختطاف وكان أهل الميث يحرسون قبره أسبوعا أو 
أكثر خوفاً من نبشه. وفيها فرّ معظم أهل الأفلاج إلى الخليج بحثاً 

الاو جام 11 ا جو اه ورا م وفيا بل باجم اناد رلا 
ستة ة أشهر وسميت سنة «الجوع». 

4- وني عام 737١1ه‏ كثرت الوفيات وخصوصاً بين الأطفال فسماها 
النامن سئة الرحهة تلطفاً وتفاؤلك وكان معدل الوقياض قي اليوم 
الواحد في مدينة ليل من ١5-٠١‏ شخصاً تقريباً ونقل ثقة عن ثقة 
أن الناس ذات يوم صلوا على ١‏ جنازة مجموعة في المسجد الجامع 
بليل وقد أغلقت بعض الدور لخلوها من أهلها واستمر الحال على 
ذلك شهرين أو تزيد. . وليس ذلك خاصاً بمنطقة الأفلاج أو نجد 
وإدااهو عام فق احزيرة العريياء ولمل ذلك من الج ارب 
العالمية الأولى واب أعلم. 

9- وفي عام ١ه‏ في شهر الله المحرم ارتوت الأرض من بركات 
السماء وعمت خيرات وفيرة وانجير الناس فيها بعد الانكسار 
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واخضرت الأرض وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج فسميت «سنة جبّار) 
وكان ذلك في جميع مناطق الجزيرة العربية. 

حو عام شير اأحيية بحت عل البادد مرج ررة 
فظية جد أملكت يرقى الأغسار واللحاضيا: وتأثررجتها يعن 
الناس فهلك وسميت «زمان البرد» ويخطىئ من يجعلها سنة 
0ه لأن اشتداد البرد كان قبل مجيء حجاج الأفلاج ج إليها فقد 
كانوا في الطريق وكنت وقتذاك مصاحباً لهم. 

-١١‏ وفي عام 55١ه‏ قدم إلى المنطقة حشرات طائرة أعظمها من 
الجراد» وقد جاء أفواج هائلة منها أتت على الزروع وأوراق الأشجار 
كلها فهاتت المحاصيل وتأثرت الثمار فافتقر كثير من الناس وسميت 
«سنة الذّبا» وتسمى أيضاً سنة الخريف. والجراد خصوصاً يأتي 
سنوياً إلى المنطقة ولكنه في تلك السنة كان أكثر وأعظم تأثيراً. 
وبسبب تلك الظروف القاسية والعصور الممحلة رفع الأفلاج من 

ا وأنزلوه منزلة عالية» ولم تخل البلاد - ولله 

من أهل الحود والعطاء يوسعون على الناس معيشتهم ويغدقون 
علهم اخبيات» وقد عند لك رجالا كرا أعل بل ومسا في هذه 
البلاد في سنين مختلفة ينفقون على المحتاجين ترا وبْراً ولا يرجون من 

وراء ذلك جزاء ولا شكوراً إلا المثوبة من الله تعالى وذلك هو الكرم. 
ولآهل البلاد عادات وأعراف هيزوا بها عن غيرهم سيعطي الحديث 

عنها صورة أشمل عن الحياة الاجتماعية في الأفلاج» وقد تحدث عنها 

الدكتور إبراهيم بن صالح المجادعة في كتاب «الأفلاج» ولا نريد أن 
نعيد الحديث عنها مرة أخرى فقد جاء حديثه واني المعلومات دقيق 

الواضفى27, 


)١(‏ الأفلاج» د/ إبراهيم بن صالح المجادعة ١1171/‏ وما بعدها. 


5١ 


أما الحياة التجارية في البلاد فقد كانت قدياً مزدهرة نشطة حيث 
توجد «سوق الفلج» التي كانت لها أهمية تأريخية عظمى في العصر 
الجاهلي» فقبائل اليمن تقدم الها اموق كبيا تو رصني الهمداني 
وصفاً دقيقاً يشعرك بعظمة القوم ومكانة السوق في ذلك الوقت ويقول 
الحمداني إن في السوق مائتين وستين بثراً ماؤها عذب وأربعمائة حانوت 
وتقع سوق لقَلّجِ على الطريق التجاري القديم المنطلق من اليمن من 
مينائه عدن ثم يمر بمنطقة مأرب فنجران ثم بسوق «قرية» في منطقة 
الغو تم يوت الفلج منها إلى خوج تو عكرت اليناء تاروث اقلم 

على الخليج العربي أو إلى جنوب العراق» ويقال إن أهمية هذا الطريق 
تضا الشابعد ترون من اللا دهان لكثرة اعتهاد الناسس هل الطرق البحرية 
يديك عن البرية ون مرخ اللصوصض ونطاع الطرق» وانها لانتقال 
التجارة والبضائع القادمة من الهند باتجاه أفريقيا إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح وترك مضيق باب المندب فأثر ذلك على التبادل التجاري في 
وسط الحزيرة العربية. 

وإن أربعمائة حانوت لكفيلة بسد احتياجات أهل البلد جميعهم» وقد 
كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار ولكن بعد أن سك عبد الملك بن مروان 
عملة نقدية للدولة الإسلامية انتشرت في أرجاء البلاد الإسلامية» وقد 
عمل من بعده مثل عمله فاختصت الدولة الإسلامية بعملة واحدة قروناً 
عديدة. 

وقد قدم إلى شائع الصائغ - أحد صانعي الذهب في المنطقة - راشد 
بن عبد الله آل زنان وقال له: قد جئتك بقطعة صفراء دائرية فهل لك أن 
تخبرني أهي ذهب أم لا. قال الصائغ: فاختبرتها فوجدتها ذهباً خالصاً 
ويقول إنه وجدها في الجهة الجنوبية الشرقية للسيح. 
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قلتٌ: وقد جاءني الصائغ يسألني عنها وعن تأريخها فوجدت مكتوباً 
من جهة «عمر) ومن الجهة الأخرى «لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
وأحسبها عملة نقدية ضربت في عهد عمر بن عبد العزيز أو عمر بن 
شاهين والي الآيوبيين على اليمن» وقد وججدت في ديار بني جعدة 
وسيوحها جنوب السيح الخحالي فلعلها كانت عملة فيا بينهم في ذلك 
الرهيةة وتغيرت العملات في عموم ا جزيرة العربية في القرون القريبة 
الماضية فأهل الحجاز يتعاملون بقطعة فضية عندهم تسمى «مجيدي») 
وأهل الخليج يتعاملون بالرّبية وأهل نجد ومنها الأفلاج يتعاملون 
بقطعة فضية غير خالصة يسمونها «الفرانسبى» وأحياناً يقولون:«الريال 
الفرانبى» وجمعه «فرانسه» ويجعلونه وحدة نقدية كبرى ومكتوب على 
الجهة الآولى ومنها تأريخ ضربه وهو ١٠18م‏ وفي وسطه صورة طائر 
وعلى أطرافه كتابات مرموزة بالإنجليزية وعلى الجهة الثانية صورة ملكة 
تبدو كأنها رجلء والذي يظهر لنا أنه الدولار النمساوي الذي سكته 
الامبراطورية النمساوية» وانتشر في الجزيرة لما كان بين الدولة العثانية 
والنمسا من علاقات اقتصادية وتجارية حميمة كم أن بينهما حلفاً عسكرياً 
قوياء والصورة التي عليها صورة امبراطورة التمننا الملكة ماري تريزا 
018١٠٠-07‏ التي تبدو كالرجلء ولا نعلم سبب تسميته بالفرانسبي 
عند أهل نجد» وهو يساوي ريالين ونصف من الريال العربي السعودي 
وقد تزيد أو تنقصء ولديهم وحدة نقدية صغرى تسمى عند أهل الافلاج 
«البياز» واحدتها بيزة وهى قطعة نحاسية دائرية الشكل ومكتوب على 
الجهة الأولى منها باللغة العربية وبخط رديء «ضربت في مسقط 11١0‏ ه 
وباللغة الانجليزية مكتوب «فيصل بن تركي سلطان عمان» ومكتوب 
:اله 24/١‏ وهذا يعني أن البيزة عند أهل الأفلاج هي ربع «آنا» عند 
أهل عمان. والجهة الثانية مكتوب عليها باللغة العربية وبخط رديء 
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«فيصل بن تركي سلطان عمان)"" وإذا اجتمع عندك ست بياز سميت 
الجديدة واحدة» والريال «الفرانسي» 6٠‏ جديدة تقريباً لأنه يزيد وينتقص 
حسب قيمته والظروف المؤثرة فيها على هذا فهو يساوي "٠٠‏ بيزة 
تقريبا. 

وقد سك الملك عبد العزيز - رحمه الله - عملة فضية تختص بالمملكة 
العربية السعودية يسمونما «العربي» أو «ريال عربي») وهو بحجم 
الريال المعدني الحالي مكتوب على جهته الأولى «ريال عربي سعودي 
واحد) ضرب في مكة المكرمة» وعلى الحهة الثانية «عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود» ملك المملكة العربية السعودية» وله نصف وربع 
أيضا ولم تخرج هذه العملة إلا بعد عام ٠115١ه‏ وبخروجها انقطعت 
«البياز؛ من مدينة الرياض فقط وبقيت الأفلاج تتعامل «بالفرانبي») 
و«البياز»إلى عام 375١1ه‏ حيث انقطعت وساد بذلك الريال العربي 
السعودي.. أما النقود الورقية فلم تأت إلى الأفلاج إلا في عام 5 1ه 
حيث طبعت نقود ورقية من فئة عشرة ريالات لونها أبيض مشوب 
بالأخضر في عهد الملك عبد العزيز بعد عام ١٠731١ه‏ وبعد أربع 
سئين وصلت الأفلاج ثم 3 يدلت إصدار عدد من الفئات لا ف 
عهد الملك سعود - رحمه الله -» أما السلع التجارية فكثيرة جد أهمها 
التمور والقمح وبعض الخضار والأقمشة والآدوات النحاسية وتسمى 
عند أهل الأفلاج «الصفر» كالقدور وأواني الماء والقهوة» وكثير ما 
يحتاجون في حياتهم اليومية والفصلية يأخذونه من الخشب أو سعف 
النخيل فيستطيعون تشكيل قطعة ا نشب حسب حاجتهم بطريقة فنية 
)١(‏ هو فيصل بن تركي بن سعيد البوسعيدي» حكم عمان بعد أبيه من عام 105١ه‏ إلى وفاته 


هه وكان لحكومته نفوذ كبير في جنوب الجزيرة وبحر العرب وقد استولى على زنجبار 
بأفريقيا مدة من الزمن. 
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مبدعة أما النخلة فقد دخلت مشتاقاتها في كثير تما يستخدمونه تقريباً 
وكل ذلك كان سلعاً تجارية تباع وتشترىء وكانوا يأتون بالأقمشة 
من الهند والبحرين ويأتون بالأدوات النحاسية من العراق وسواحل 
الخليج العربي.. وني المنطقة كثير من المهن كالحدادة وصياغة الذهب 
والنجارة والحياكة وفن بناء القصور والبيوت وكان القائم بذلك 
يسمى عندهم «الأستاد» فهم بذلك كله قد ابتكروا لأنفسهم معدات 
كثيرة قضوا بها حاجاتهم ووصلوا إلى مبتغاهم عن طريقها ولا عجب 
فالحاجة أم الاختراع.. وقد تحدث الدكتور إبراهيم المجادعة عن كثير 
من الآلات والأدوات التي كانت تستخدم قدياً فأجاد ولا نحب أن 
نعيد حديثه مرة أخرى فارجع إلى كتابه إن شئت”"". وترتكز التجارة على 
الزراعة في المنطقة وخاصة زراعة النخيل» والتمور عند العرب نصف 
الغذاء» ولقد عرفت أن بنى كعب بن ربيعة كانوا أكثر زراعة للنخيل 
وذلك خلال حديثنا عن المناطق الأثرية في المنطقة. وما فتئ أهل الأفلاج 
مهتمون بزراعة النخيل- وأهل الجزيرة العربية كلهم كذلك ما تعاقب 
الليل والنهار- ورعايتها والمحافظة عليهاء وقد كانت منطقة السيح أكثر 
المناطق غرساً للنخيل منذ وجود بني جعدة على أرضها إلى اليوم» وكان 
أهل مدينة ليل يعدون السيح متنزهاً لهم في الصيف حيث يذهبون إلى 
نخيلهم هناك ويجنون منها أطايب الثمار» ومنذ غابر الأزمان ونخيل 
السيح يأتيها ماؤها متدفقاً من العيون» وقد حفر بنو جعدة سواقي تنطلق 

من العيون باتجاه النخيل في سيح الرقادي وأطلس والزهدمي وسيح 
إسحاق «سويدان»» علا أن المنطقة كانت قديأ مليئة بالسواقي المائية. 
وقد اهتم الناس في الماضي القريب بإيصال الماء إلى النخيل من العيون 
فحفروا سواقي جديدة وصنعوا نظاماً دقيقاً لتوزيع الماء على أصحاب 


000 الأفلاج» د/ إبراهيم المجادعة» صفحة ١7/8‏ وما بعدها. 
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النخيل وإليك تفصيل ذلك كله: وصل عدد السواقي القادمة من 
العيون والمتجهة إلى السيح عشرة سواقي هي: موافق - الوجّاج - 
نبّاع- بَرَابر - السابر - المدسوس - المنجور - العويّد - سمحان - 
النشمي- وقد حفرت هذه السواقي في آخر القرن الثاني عشر وأول 
اعرد الثالث عشر الهجريين» ولكل ساقية من هذه السواقي رجل 

تم عليها بالإصلاح ومحاسبة المشتركين فيها كل حسب حصته من 
المياه وكل ساقية من هذه السواقي مقسمة أربعة عشر جزءا وبعضها 
الآخر سعة عشر هزعا والجوع الواحد يقال له وقعة» وكل وقعة تعادل 
ال عا يا ا قار برل الفا او لولم دوستو 

يقيس الوقعة بالأقدام فإذا تقدم الظل عشرة أقدام مثلا فهذه نصف 
وقعة وهكذاء أما الليل فيقيسونه بالنجوم طلوعاً واختفاء» والوقعة 
مقسمة ثانية أجزاءء لذلك يكون نصف الوقعة ست ساعات وكل 
يأتيه الماء بقدر ما يخصه من عدد الوقعات أو أجزائهاء فإذا كانت 
حصته من مياه الساقية تعادل نصف وقعة وجاءه الماء يوم السبت مثلاً 
فإنه يأتيه في اليوم نفسه الأسبوع القادم إذا كانت عدد وقعات الساقية 
أربع عشر أي سبعة أيام, أمَا إذا كانت الوقعات عددها ست عشرة 
فإن الماء يأتيه يوم الأحد الأسبوع القادم وقد يكون المزارع مشتركاً 
في أكثر من ساقية» ولكن نظام توزيع المياه هو نفسه بالنسبة للساقية 
الثانية» وإذا كانت النخيل كثيرة ولا تكفيه حصته من المياه فإنه يقوم 
باستئجار المياه من شخص آخرء فقد يوجد شخص له حصة من مياه 
الساقية لكنه ليس في حاجتها الوقت الراهن أو أن لديه فائضا من المياه 
فيقوم بإعطائها لرجل آخر بمقابل؛ وبقي العمل بهذه السواقي إلى أن 
أقامت وزارة الزراعة والمياه مشروعاً على عين الرأس عام ١40١ه‏ 
بهدف سقاية النخيل في منطقة السيح. 


وهناك سواقٍ تتجه إلى سويدان وما حولها غير السواقي السابقة 
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وتسمى عند أهل البلد «الخرز» وقد حفرت بسبب قلة ماء العيون 
وارتفاع أماكن الزراعة عن مستوى ماء العيون» وصفة حفرها أنمم 
عقرون خفرا * تسمى الخرز مستطيلة الشكل : لقريبا قروم اح تم 
إلى مقدار متر أو متر ونصف تحت سطح الماء وعلى بعد ثانية أمتار أو 
اي ا ل 
على حفر الآبار وإخراج الماء عن طريق السواني المعروفة.. وتكثر زراعة 
النخيل في جميع القرى سواءً في ذلك ما كان منها في السهل أو الجبل. 
ويتنوع ثمر النخيل في الأفلاج وقد ذكر الهمداني أنواع التمور فيها 
فقال: (وأساء تمران الفلج الصّفري سيد التمور وذلك أنه يغرق في 
البحر فييَاث سائر ا 0 
الصدفان ثم البياض ثم السواد وهما ألوان كثيرة ثم البنى. 53 
يق من هذء الأواع باسمه القديم إلا السري والصفري: وأساء أنواع 
واامبا بابر نعي واد كان وام لوقو انكر ار والكادرى با شري 
اسم حرس لل م اس عي 
عام ” ل جه ادكه 


2000 صفة جزيرة العرب. للهمداني /701. 
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المحاصيل الزراعية لها تأثيرها الكبير على التجارة في هذه البلاد ولقد 
قامت وزارة الزراعة والمياه في هذه الدولة الفتية أدامها الله بجهود عظيمة 
في سبيل إصلاح الزراعة في المملكة كلها فأنشأت فروعا لما في جميع 
مناطق المملكة تقوم بالإرشاد الزراعي وإعطاء القروض للمزارعين 
وتقدمت بذلك الزراعة في الأفلاج فهناك الرش المحوري للقمح 
والبيوت المحميّة لكثير من المخضروات»ء كل ذلك في سبيل إسعاد الناس 
ورفاهية عيشهم. وني المجال التجاري كذلك فهناك حماية المستهلك 
والتسويق المنظم لبضائع التجار وتوفر جميع المأكولات والمشروبات وأنواع 
كر ١‏ احص ها لحن موتخرد ةن بيااسه اد امه نا يضتع ني تبرق 
الدنيا أو في غربها يكون للمملكة منه النصيب الأعظم وكل ذلك بفضل 
من الله تعالى الذي بدل خوف هذه البلاد أمناً وجوعها رغداً ثم بفضل 
الجهود المتوالية والتخطيط الدقيق من قبل حكام هذه الدولة ومسؤوليها. 
راكنا زان هجا دعر لسد زه جراد كريمم: .. وصل الله وسلم على نبينا 

/ا؟/ :اه 
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"3 


-10 


- 1 


37 


- 


ما 


موسو 


- 


م 


ف 


-1/ 


--0 


ا 


-5٠ 


-غ١‎ 


5غ- 


*اع- 


حماسة ابن الشجري» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف. 
بلاغات النساع. 
أحمد بن أبى طاهرء القاهرة. 
لباب الألباب». 
أسامة بن منقذ» تحقيق أحمد شاكرء المطبعة ال رحمانية بمصر. 
ديوان النابغة الجعدي. 
قيق غبدالعويز رباتيه الكتب الإتالاضي دمشق. 
ديوان المجنون, 
جمع وتحقيق د/ عبدالستار أحمد فراج» مكتبة مصر. 
بسط سباميع المسامر, 
مجاميع تيمورية» بدار الكتب. 
شعراء قشير» 
د/ عبدالعزيز الفيصلء القاهرة. 
العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين» 
جمع وتحقيق سعد الرويشد. مطابع دار ال هلال» 560اه. 
أبو علي الهجري» 
جمع الشيخ حمد الجاسرء طبعة دار اليرامة» الرياض. 
جمهرة النسب» 
لابن الكلبي؛ مكتبة النهضة العربية؛ عالم الكتب. 
وفيات الأعيان» 
لابن خلكانء تحقيق د/ إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت. 
تأريخ أصبهان» 
لحمزة الأصبهاني» برلين. 
الأخبار النجدية. 
محمد بن عمر الفاخريء جامعة الإمام. 
أصدق الدلائل في أنساب بني وائل (قبائل عنزة)» 
عبدالله العنزي. مطابع الفرزدقء الرياض. 
الدولة السعودية الأولى (عهد عبدالعزيز بن محمد), 
د/ منير العجلاني. 
إتحاف اللبيب في سيرة الشيخ عبدالعزيز أبو حبيب, 
د. عمد بن ناضر الشتري »دار العاصمةه الرياضن. 
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,,- تحفة الودود., 
عمر بن محمد بن محمود. دار الثقافة للطباعة. 
هم- المجلة الزراعية, 
العدد الأول عام 5 ٠5١ه.‏ 
1- مجلة الوثيقة. 
العدد الأول عام ”٠5١هه‏ والرابع 4٠5١هه‏ مركز الوثائق التاريخية» 
البحرين. 
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ملحق الخرائط والصور 


ا مصدر : عبد الرحمن النشوان /ا٠4‏ ١ه‏ 


موقع منطقة الافلاج بالنسبة للمملكة 


606 


9 


مركز وطرق التجارة القة 


ئمة 


ا لمصدر : مصرى 


4ه -4/وام 


طريق 


كان يسلكه ال- 


3 
كك 


منطقة 


بها آثار 


خريطة تقريبية لسهل الأفلاج في 
العصر الجاهاي وما بعده : 


أماكن حديثة 

١‏ -مدينةليلى ” -مزارع الخرفة 

"١‏ -منصطقة العمار ٠‏ -البديعان 

“ -_السيحان 4 -وادي الأحمر 

؛ -سويدان 4 -وادي سحاب 

ه -مروان ٠‏ خطالاسفلت الحالي 


من عمل الكاتبين -١1141١ه‏ 
* المراجع: ١‏ صفة جزيرة العرب للهمداني . " -بلاد العرب للأصفهاني . 


ليث 


عين الراس قبل ١‏ 


ما 


ر [تصوير عام 4٠١‏ ١ه]‏ . 


اف 


جبل التوباد الشهير 


٠‏ الغيل 


قصور جعدة في الجنوب الشرقي من السيح 


هف 


قصر سلمى ويظهر الخندق من حوله ' البديع الشمالي 


لحت 


فت 


حصن مرغم (العنقري) في السيح الشمالي 


ف 


3 


القصر العادي (الحائط) في السبح الشمائي 


المؤلف في سطور 


. هو الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود بن مفلح ا جذالين الكثيري اللامي 
الطائى 
ولد ف مدينة ليل قاعدة منطقة الأفلاج غرة رجب عام * ١ه‏ واشتهر عند الناس 
بلقب «ابن عيسوب» . 

© رحل إلى الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ » وأخذ عنه علم الفرائض؛ » ودرس 
كذلك على الشيخ عبداللطيف بن حمد آل الشيخ إذ كان قاضيا ف الأفلاج . 

و أخذ كثيراً من ا معلومات التأريخية والاجتراعية ‏ منطقة الأفلاج عن أبيه ‏ رمه الله - الذي 
أخذ عن جده الشيخ سعود بن مفلح ا جذالين ١١4/(‏ ه ٠‏ ١1ه)‏ رحمه الله تعا ى . 

. استحوذت القراءة على معظم وقته منذ ستين سنة تقريباً» فنبغ ف عدة علوم منها : «علم 
التأريخ والسَيْرء علم الآثارء علم الفرائض» علم الأنساب . علم الفلك وا حساب» . 
حظي بمكانة عالية عند الناس » فتدفقت عليه أسئلتهم في الفرائض والتأريخ والفلك 
والأنساب فيجيب عليها إجابة الوائق بطريقة سهلة متنعة . 
هو مقصد الباحثين والإعلاميين القادمين لأخذ ا معلومات التأريخية والاجتباعية وغيرها 
عن منطقة الأفلاج . 
صد له من ا مؤلفات : 

. شجرة نسب ا حذالين, عملها سئة 1ه‎ )١( 
كتاب : تأريخ الأفلاج وحضارتها‎ )( 
. وقد شرع ف إملاء كتاب : «أحداث ا مائة الرابعة ا هجرية بعد الألف».,‎ 
وله عدد من الأعبال في التأريخ والأنساب والفلك تنتظر الترتيب والإخراج » ونأمل‎ 
مسا|‎ 
الكاتبان‎ 


